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لا أحمنت أن ها من فنون التلاغة تعر#ض نالل الرأى حند تطبیقه على 
الم الک رم < #مر“ض 4 السنجع فيال فى رقضه ۰ تنزجا للقرآن 
عن شائية :كاب » أو (جخاف بالعی » ومن هفرط فى القول باحتفاء 
القرآن به » لدرجتة أن يغير مولأم الألفاظ وهیآنبا ۰ ویعمد إلى الزيادة 
والنقص فا لتخفرى هذا المطلب . 


وبين المغالاة فى الرفض > واجموح فى الإثيات » يقح اعجاز الم 
الحكم . هذا الإعجاز الذى يتجلى فى ااواءمة الدقيقة بين جال الشكل 
و الضمون ‏ فإذا نظرت إلى ما فيه من تناسب الفصول والمقاطع » خلت أنه 
بخمد له ویتو ای وإذا تأملت العان و الاغراض و جندت أنه أحم دق 
الالفاظ , ولا لتوائب آذمای وحر کا فى الاذهان» ھن أى جانب نظرت 
وقعت على ور اراد الأعجاز ۱ 

والبحث يعايم جموح القول بالمغايرة فى نست الالفاظ ري اتناسب» 
ويتتبع أبرز شواهده فى الذكر امحکم › بحثا عما وراءها من أسرار تتعلق 
بمدانى ادكلام وم اميه » دون التو ين من شأن هذا التناسب » وأثره فى 
استالة الماع والقلونب » ذلك أن تام التحدى فى لغة شاعرة أن مجتمع فى 
الدظم ا لهج عسن وقغ المعنى فى النفس » وجمال الایقاع ۴ امح 

وانا فى الفاصلة وقفات أخرء ثا عن أسرار المغارة فى ليغ ؛ ومايقع 
فیبا من إيحاز وإطناب . والته أسأل أن يوفةى إلى إتمام ما بدأله » ويعيننى 
على فم أسرا رکتابه ۱ 


القاهرة - أكتوير ۹۹۳٠م‏ 


توطئة: 


من عجب أن يزعم زاعم أن القرآن يقصد إلى المغايرة فى نظمه بالتقدم 
والتأخير رعاية لفاصلة » أو حفاظا على السجع » فى الوقت الذى يرى فيه 
النقاد ضرورة ائتلاف اللفظ والوزن فى الشعرء ويعيبون منه ماخرج على 
غير النسق المعبود فى ترتيب اكلام لتصحيح الوزن » يقول قدامة فىكتابه 
« نقد الشعر » تحت عنوان « ائتلاف اللفظ والوزن» : ( وهو أن تكون. 
الأسماء والأثُمال ف الشعر مستقیمة کا بلیت » ل يضطر الآمر فى الوزن إلى 
نقضبا عن البنية بالزيادة والنقصان منبا » وأن تکون أو ضاع الا سیاء 
والافعال ا لمؤلفة منبا , وهی الاقوال » على ترتيب ونظام لم يضطر الوزن إلى 
تأخير ما بحب تقدیه » ولا إلى تقدم مامحب تأخيره منها )(۱) . 

فإذاكان التقديم والتأخير لتصحیح الوزن عيبا فى الشعر » وهو أمس 
حاجة إلى التساهل ؛ بحم مافيه من امز ام الاووان والقوافى» فان القول به 
مراعاة للفاصلة أعيب » لما هو مقرر فى عرف هذا اللسان من أنه يباح فى 
النظم ما لايباح فى النبرء لآن الناظم محكوم بقیدین : الوزن والقافية » 
و الناثر محکوم بقمد أأقافية وحده ‏ وحی هذا القيد بامكانه الخروج عنه 
بتنویع القواق فى سجعه ۱ 

إننا لو نظرنا إلى القرآن على أنه نص آدیی رى » وأجرينا عليه قواعد 
النقد العرنى » ومنبا هذا الأصل الى أشار إليه قدامة لمكنا عليه بعدم 


(۱) نقد الشعر ص ۱۵ ۰ 
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#سکن‌فواصله » لاضطراره إلى التقدم والتأخيرحفاظا علیبا طبقا لهذا الزعم» 
فا بالك بنص معجر ؟ ! 


لقد استبجن الزمخشرى مذل هذا القول فا نله السيوطى عن الكشاف 
القديم : ( لا تعسن المحافظة على الفؤاصل لمجردها ء إلا مع بقاء المعانى على 
سردها ء عل النبج الذى يقتضيه حسن النظم والتثامه » فأما أن تمل 
المعانى ويبتم بتحسين اللفظ وحده, غير منظور إلى موداه » فليس من قبيل 
البلاغة )(۱) , 

وبالرغم من أن السیوطی نقل هذا عن الكشاف » فانه نقل فى مقابله 
عن شمس الدين بن الصائغ نصا طویلا. يستدل فيه على أن القرآن يرتكب 
مخالفة الآصول مراعاة للتناسب بين الفواصل» وأحصى من ذلك :نإ وأربعين 


ثم توسع المفسرون حتى أحالوا معظم التقديم فى الفواصل إلى هذا 
الغرض وحده » وثله قال بعض آهل البيان . حتى إن ابن الا ثیر ‏ بجد حرجا 
فى غر السىك » ومخالفة الاصل فى ترتب الالفاظ » من أجل حسن النظم 
السجعى , فقال ردأ على الزخشری » الذى ذهب إلى آن تقديم الممعول 
للاختصاص ف قوله تعالى: « إياك نعبدو[ياك نستءين2؟) » قال ابن الاثبر : 
( فإنه لم يقدم المفعول فيه للاختصاص ‏ واعا قدم لمكان نظم الكلام لاه 
لو قال : نعبدك ونستعينك ل يكن له من الحسن ما لقوله « إياك نعبد وإياك 
لستمين » . ألا ترى أنه تقدم قوله تعالی : و امد له رب العالمين الرحمن 


(۱) الانقان فى رم أقرآن ۱۰۵/۲ 
() السابق ٩٩/۲‏ 
(۳) سورة الفاسحة ۽ 


الرحيم مالك يوم الدين » لجاء بعد ذلك قوله « إياك نعبد وإياك نستعين » 
وذلك لراعاة حسن النظم ألسجعى الذى هو على حرف النون 4 ولو وال : 
نعبدك و نستعيدلك لذهبت تلك الطلاوة وزال الحسن )١١)‏ . 


إن يقيننا بحمال التوافق في المقاطع وأثره فى استّالة الاسیاع والقلوب 
لا ملنا على قبول القبول بأن ( هذه الموسيقية أثرها فى النفس . وأساوب 
القرآن فيه هذه الموسيق » ومن أجلبا حدث في نظم الای ما بحعل هذه 
المناسبة أمرا مرعيا )(0) فلا شك أن هذه ااناسبةآمر مرعى لکن تغييرنظم 
الأى من أجلبا > (ءا هو ضرب من الضرورات ا القرآن عن مثله . 


وإذا كان الفراء من قبل جاول أن ير بط بين مراعاة الفواصلف القرآن 
وتناسب القوافي فى الشعر , واستباح تغيير النظم فى رژوس الای لتحقیق 
هذا التناسب » حتى أجاز العدول عن الواحد إلى التنية فى قوله تعالى : 
«ولن خاف مقام ربه جنتان » على أن المراد جنة واحدة وعدل عنه لشا كلة 
رؤوس الاي . فإنه قد وجد من تصيدى له وقسا فى الرد عليه على ما نقله 
السيوطى : ( وقد أنكر ذلك ابن قتيبة وأغلظ فيهء وقال : إا جوز فى 
رووس الای زيادة هاء السكت » أو الالف ؛ أو جڏ همز ۽ أو حرف 4 
فأما آن يكون الله وعب بجاتين فتجعلبما جنة واجدة لول رژوس الای 
معاذ الله)0), 00 


تفسير الدكتور عمد زغلول سلام ذلك بأنه ربط بين أوزان القرآن وأوزان 
الشعر » وکا الفراء يعيد إلى الأذهان ماتنبه إليه العرب قدا من المقار:ة 
(۱) المثل السائر ۲۱۲/۲ 
(۲) من بلاغة القرآن ص ۸۷ 
(7) الإتقان ۱۰۰/۲ 


1 


بين وزن القر آن ووزن الشبعو . يمول : ( وقديما تليه العرپ إلى وزن 
القرآن فقارنوه بوزن الشهر » وإيقاع سجع الكران » ولكن هذه 
الللاحظات سكت لسبب أو لاجر ؛ ولعل هذا البكوت عن إلبجث فى نظم 
الق رآن من هذه الناحية جم إلى | نجراف الناس إلى امعایی» وماتحمل من 
تشریم وعقیدة» وهو جل اهتمامرم ف ذلك الوقت » ومبما يكن من شيء 
فا جديد فىكتابي الفراء » والجدر بالاهتمام أنه لاحظ هذا النسق الصونی » 
وحاول‌آن بتشعه وراه فى ملاحظانه الی آوردها مدرکا تماما لوزن‌القر آن» 
مدرکا الغاية التى يعمد لیا فى التزام وزن بعينه. وهو الترابط بیناکلمات 
وانسجام النغم وتوافق الفواصل فى أواخر الابات . وإذ تسترعى انتباهه 
هذه الظاهرة عاول أن بضبطما و یقارنا ما عرف عند العرب من آوزان 
الشعر» وهو إذ حاول أن بقارن بين وزن الشعر ووزن القرآن لا يذهب 
بعيداء بل بريد أن يقول : إن للقرآن ما الشبعر والكلام الموزون من 
صفات . ومن هذه الاعتبار ات المتصلة بالنظم تعاوب البکلمات مم وزن 
الأبة ومراعاة روس الاءات(۱) . 


لا أعرف أن الفر اءكان یقارن بين وزن القرآن ووزن الشعر » وإن 
كان ری أنه يستباح فى رؤوس الآی ما لا يستباح فى غيرها كا يستباح 
فى قوافى الشعر ما لا يستباح في حشوهء وتلك خاصية تلق بالفواصل 
وحدها دون سائر الاي . 


ولا أعرف أن الأراء علل عدول القرآن عن لفظة إلى أخرى لاستقامة 
الوزن فى غير رؤوس الای » حتى يقال: إنه كان و فى ملاحظاته اى أوردها 
مدركا تماما لوزن القر[ن » مدركا | لغاية الى يعمد إليرافى | ازام وزن جنه » 
لكان تعبيره فها ږې أنه جري ۳ غير الال : د با كلة رژوس‌الای» 


(۱) أثر القرآن في تاور لد العربى ص + 


كا تراه فى سور : الفجر(۱)» والشمس2) » والضحی( )۳‏ والعلق(4) » 
و الزلزل۰(2) » والعادیات(1) . وحين يستشبد بوجود مثل هذه المغارة فى 
الشعر »كان يقابل بين القوافى والفواصل » لا بن وزن ووزن . مثال ذلك 
ما قاله فى تثنية الجنة من قوله تعالى : « ولن خاف مقام ربه جنتان » : 
( وقد يكون فى العربية جنة تثنيها العرب فى أشعارها . آنشدنی بعضرم : 
وموتین دمن مرتین قطعته بالا لا بالكشكين 
رید : مبما وسمتا واحداً , و آنشدیی آ خر : 
سمی بکداه وين كن جمسل اارطاة عضن 


وذلك أن الشعر له قواف يقيمبا الزيادة والنقصان » فیحتمل 
مالا حتمله الكلام )(۷) . 


بل لا آعرف أن العرب حين نعتوا القرآن بالشعر قصدوا إلى التشابه 
بينم ما فى الوزن » وإماكان ذلك إقرارا منیم بسمو بانه » وجمال إيقاعه 
وعدر نظمه لان هذه صفة الشعر عندم ۰ کان وصفه بالسحر دليلا على 
قوة تأثيره فى نفوسمم » وعجزم عن محا كاته » فبو هذیان مبزوم »وهوصه 
موم » بقول أستاذنا الدکتور ممدرجب البيوى : ( لاشعر آوزانه وقوافيه 
الى تمنع أن ینتسب [لیپا الق رآن»والذين قالوا عن‌رسول اله«شاعر اربص به 
ريب المنون» لم يقولوا ذلكعن اعتقاد وإيقان» فبم یعرفون ضروب الشعر 
وأوزانه» [عا غلبتهم العصبية فطفةوا يبرفون با لا بوقنون» فرة ینسپونه 
للکمانة » وثانيةللسحر ,و ثالثة الشعر » لا لانبم بعتقدون ذلك » بل لیوحوا 
إلى العامة ما يخرس بذور الشك فى نفوسمم فلا یومنون )(*) . 


(۱) معانى القرآن ۲۰۰/۳ (۲) السابق ۲۹۷/۳ 
(۳) السابق ۰۲۷۳/۳ :۲۷ (4) ابق ۲۷۸/۳ 
(ه) السابق ۲۸۳/۳ (5) اسابق ۲۸۰/۳ 
() السابق ۱۱۸/۳ (م) البیان القرآ نی ص ۱5۰ 


۸ 


لا أحسب أن فنا من فنون البلاغة تعرض عند تطبيقه على النظم‌القرآنی 
لخطل الرأى كا تعرضله السجم » بين مفرط يغالى فى رفضه » تنزيها للقرآن 
عن شائبة تکلف واستكراه للالفا ظكالباقلانى » ومفرءط يبالغ فى احتفاء 
القرآن به لدرجة يدعى فا إ كراه الملمانى عل ارتداء مالا ينأسبها من 
الآلفاظ » حى زعم أن القرآن يختار من الاعداد ما يشا كل رژوس الای 
وان خالفت حقيقة المعدود » ¥ فى قوله تعالى : «وبحمل عرش ربك فوقمم 
يومئذ عانمة(۱) » وقوله : وعاءما تسعة عشر(۲) »> فلا الحاملون للعرش 
مانيةء ولا خزنة جب تسعة عشر» ولکنبا السجعة الى قبضت بزمام 
لنظل(۳) . تعالى الله عما يولون علوا كبيرا . 

نحن نقول مع الاستاذ على الجندى ( لا ننكر ما للسجع والازدواج من 
آجراس شاجية » تكسب الكلام أناقة وحلاوة وتجءل له وقعا نديا على 
السمع والقاب » ولكنا لا نستطيع بعال أن ننزله هذه المئزلة الخطيرة الى 
يستباح معپا الخطأ فى الكلام » وای تسحب ذيل الإغفال والاهمال على كل 
غرض آ خر » وخاصة حينها يتصل الآمر بکلام الله وكلام رسوله )) . 

هذه هى النظرة ااعتدلة إلى فواصل القرآن ( فالبلاغة من حيث هی فن 
القول لا تفصل بين جوهر المعنى وبين آسلوب آدائه » ولا تعتد بممان جلبلة 
تقصر الا لفاظ عن التعبير البليغ عنباء كا لا تعتد بأافاظ جيلة تضیع المعنى 
أو جور عليه ليسل لها زخرف بديعى . وهذا هو الحد الفاصل بين فنية 
النلاغة كا نجلوها الفواصل القرأ نة » بدلالتها العنوية المرهفة » ولسقما 
الفريد فى [يقاعبا الباهر » وبين ماتقدمه الصنعة البديعية من زخرف لفظى » 
یکره الكلمات على أن نحىء فى غير مواضعبا البيانية )(0) . 

(۱) سورة الحاقه ۱۷ (۲) سورة المدثر ۳۰ 

(۲) أثر القرآن فى تطور النقد العربى نقلا عن « تولدکه » ۳۷6 وما بعدها . 

(و) صور البديع ‏ فن الاسجاع ص ٩٩‏ 

(ه) الا عجاز ابیانی لقرآن ص ۲۵۸ 


وببذه النظرة العتدلة ري أن تنابیب الفو ال ملد منمةاصد النظم» 
وهو من جل القرآن وروافد تأ یره » ليكدذنا ننزه القرآن عن أن يقير اطمانی 
- فى سيول تحقرى هه الفاية ‏ على إرتداء ما لا يناما عن الالفاظ » 
أو حدث فى بناء العبارة ماجعل توافد العانی على الاذمان مالفا لترتبيها 
فى الجنان , 

وقد حاولت جاهدا أن أتسمع همس السیاتی» وأنعم النظر فما قيل فيه 
مخالفة الااصل فى ااترتیب لتناسب القاطع » بحثا عن أغراض النظم وداء 
هذه الخالفة» هادفا - دون شطط أو تكلف ‏ إلى الكشف عما صاحب. 


موسيق االفواصل من آسرار اابيان . بيقين منا أن كلام الله المعجز هو الال 
الاعلى للنظم الذى يتعانق فيه حسن اللفظ وسمو المعنى . 


هر نبب س المتعاطفات 


من الواطن الى قيل فا إن القرآن اي الترتیب بين المتعاطفات لتناسب. 
الفواصل » تقد الأرض على السیاء » مخاافة الاصل من تقدم الاشرف 
على ما هو دونه » وقد راعى القرآن الأصل فى معظم المواطن التى اقترنت 
فما السماء والأرض ؛ فقبم السيام» إلا بعض المواضع القليلة الي تقدمت 
فما الآرضء فقيل إن تقدیبا لغرض تحقيق السجم . يقول المرجوم الثیخ 
عبد الرحن تاج : ( ورد في القرآن عثبرات المرات ذكر الارض مقرونة 
بالسماء مفردة وجمودة » وفى هذه المرات جیعبا جد أن السماء ,أو السموات 
مقدمة على الارض إلا 2 مواضع قلءلة عد[ قدم فپ ذ ار الأرض 1 وبتجل 
فى موضعين ؛ وذلك من أجل تناسب الفواصل . فن ذلك قوله تعالى : 
و تيلا من خلت الأرض والسموات العلي الرحين على البرش استوي 0(١‏ 


(۱) سورة طه أية م -ه 


| ٠ 


فان فواصلي السورة علي الالف 6 وم اعاة للتناسب بيب هذه الفواصل قدمت. 
الارض على السمو ات ۱ اتی وصفت بوصف : العلى » اختوم الالف . 


ولذلك لما اتبى هذا الاقتضاء وجاء المع مرة آخری بين الادض 
والسماء فى الابة التالمة الایات السبابقة مباشرة ۳1 الاقتران إلى أصله »فقدمت 
السموات على الارض « له ما في السموات ومافى الأرض وما ينما 
وما تحت اللرى )١١:‏ . 


ومن ذلك أيضا قوله سبحانه : « ربا إنك تعل مانخنی وما نملن وما خی 
على الله من شىء فى الارض ولا فى السماء المد لله الذى وهب لمعل الكبر 


فقد قدمت الارض على للسماء فى هذم الآية, لانه أريد تناسب الفاصلة. 
پا مع الفواصل الآخرى البنية على الممزة )۳۱) . 

وحین تلتسع ورود السماء والادض معطوفة إحداها على الاخرى ف 
القرآن الكريم بعد ما. بو على ماتی موضع تقدمت فبا السماء عل الادض > 
جريا على الاصل من تقدم الاشرف › والآدل على قدرته تعالى » فى جال 
الامتنان بعظيم خاقه » وعجاب صنعه » وتقدمت الازض على السماء ق ثلاثة 
عشر موضعا لوس من بیپا سوی موضعين وقعت السماء فما فاصلة .وم وضع 
واحد وقعت فيه موطامة للفاصلة فإذا اعتددنا مثل هذا الول الذی يعتر 
التقدرم فا جر د رغاية المواصل ؛ فان عشرة مواضع : نقدمت فا الارض 
و لیست فاص يصبح تقدیبا عاريا من الفائدة » وهو ما لايصح وقوعه محال. 
٤‏ بيان معجز . 


(۱) سورة ظه آية م (۲) سو رة [براهم ۳۸ - وم 
(۲) اشر عبد الرحمن ناج و عوث قرانبة ولغوية ص ۱۱۲ 


۱ 


على أن أحد الموضعين الاذی وقعت فما السماء فاعلة جاءت فاصلته بين 
فواصل متغارة الروى و الوزن » وذللك قوله تعالى : « اله لا إله إلا هو الحى 
القيوم . نزلءليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه و نزل التوراة والامیل. 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين کفروا با یات الله لم عذاب 
شديد والله عزيز ذو انتقام . إن اله لايخ عليه شىء فى الأرض ولا فالسماء 
هو الذى بصورع فى الارحام كيف بشماء لا له إلا هو العزیز الحكي (۱) 
فالفواصل : « الامجیل » « انتقام » «السماء» « الحكي »لم تتفق فا اثنتان 
فى حرف الروی » وتغایر الردف فا بالواو والياء والالف . ولس مثل 
هذا ما يتغير نظم السکلام من أجله . 

إنالةصور فى هبم أسرار التقد والتأخير يرجع معظامه إلى حصر أسباب 
التقدم فى الزمان والشرف » فإذا ل يكن المتقدم أسبق زمانا أو أعلى رتبة 
فقد مرجحات تقدمه ؛ فإذا وقع فاصلةكانت هی الغرض . مع أن أسباب 
التقدمم متعددة أشار لپا السبيل بتركيز شديد فى قوله : ( ما تقدم من‌الکلام 
فتقديمه فى اللسان على حسب تقدم المعانى فى الجنان ؛ والعایی تتقدم بأحد 
خمسة أشياء : إما بالزمان» وإما بالطبع» وإما بالرتبة » وإما بالسيب » 
وإما بالفضل وال كال » فإذا سبق معنىمنالمعانى إلى لد والفكر بأحد هذه 
الأسباب الخسة أو بأكثرها » سبق اللفظ الدال على ذلك اامی السابق . نعم 
ودبماكان ترتيب الا لفاظ بحسب الخفة والثقل» لا بحسب العنی ٠كةوطم‏ : 
«ربيعة ومضرء وکان تقديم مضر أولى من جبة الفضل +ولکنمم آروا الخفة 
لا نك لو قدمت « مضر » فى الط كثرت الحركات وتوالت › فلا أخرت 
وقف علپا بالسکون ) ۲) . 

فهو يذكر خمسة آسباب للترتيب بحسب المنى » وسببا لفظيا جری عليه 


لسان العرب فى الیل إلى خفة اللفظ وسیولة جريانه على الالسنة , 
(۱) سورة آل ران ٩-۲‏ )۲( تاع الفكر ص ۲۹۷ 


۱۳ 


ثم إن هذه الأسباب تختلف ف ذاتها طبقا لواقعبا ودواعى السیاق . 
فثلا التقدم فى الرتبة قد ينظر فيه إلى الفضل والشرف فيقدم الأعلى » وقد 
ينظر فيه إلى سياقه فيقدم الادنی إذا كان بسياقه أقرب وأعاق » وبهذا فسر 
السبيل تقديم السیاء على الارض تارة .وتقديم الارض أخرى > فقال : 
(وأما تق‌دم السماء على الارض فبالرتبة أيضا وبالفضل والشرف » 
وأما تقدم الأرض من قوله تعالى : «وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى 
الارض ولا ف السماء » فبالرتبة , للها منتظمة بذكر ما هی أقرب إليه » وم 
اخاطبون بقوله : « وما تعملون من عمل » فاقتضی حسن النظم تقد مپامبر تبة 
فى الذکر مع الخاطبين الذين هم آهلها(۱) ) . 

ثم إن ااتقديم بالفضل والشرف قد يبدأ فيه بالافضل , وقد يمكس على 
سييل الترق من الفاضل إلى الافضل وقد بين وجه ذلك ابن البر فقال : 
( وجه البداءة بالافضل الاعتناء بالام فقدم » ووجه عکس هذا الرق من 
الأدنى إلى الاعل . ومنه قول : 

پالیل منہم جعفر وابن أمه على ومنمم هد التخْير0» ) 

هذا الثرق من الآدى إلى الاعل‌هو الذى آوجب تقدم الأرض ف قوله 
تعالی:« لا خنعابه شیءفیالارضرولا فی السماء»ی‌سورة آل عمرانوماشاسبا 
من سورة براهم » وهما التان وقعت فیمها السماء فاصلة » لآن العلل با خنی 
فى الادرض دون العم با خن في السیاء لعظم خلقبا وسمتبا » فيدأ بنن فورات 
شىء عن علبه من آسرار الادض » مترقيا إلى شول عله با دق من آسرار 
السماء »كما ترق من النبی عن الادنی إلى النبى عن الاعل فى قوله تعالى : 
« فلا تقل ما أف ولا تنبرهما »0©) وکا ترق فى نى إعجاز الكافرين له 


(۱) نتانج الفسكر ص ۲۷۰ (۲) الانماف ۴۳4/4 
(۳) -ورة الاسراء ۲۳ 


فى قوله تعالى : «وما آنم بمعجزين فى الآرض ولا فى السماء وما لك من 
دون امن ولى ولا تصير(؟)» فم لا يستط مون اهرب تى الارض الضيفة 
الصغيرة» ولا فى السیاء المظیمة المتسعة » ولیست السا هنا فاضلة » حى 
»قال إن دم فر رعي لتاب . فاذا ما صحب هنذا الغرض تافنق 
المقاطع و تآ خی اج سرا كان ذلك سا على خسن . وقد مس ذلك العلامة 
آبو السعود مسا رةیقا فى كشفه عن سر تقد الأرض ف آية ابر اهم » فقال: 
( وتقدم الارض عل الشماء فع توسیط ولاء ينما باعتبار القرب والبعد 
امنا المستدعيين اتفاوت بالنسبة إلى غلومنا )(*) مشيرا إلى أن [بر انم عليه 
السلام حين ورد على لسانه هذا الدعاء وا كب تريب اللفظ على لساثه رتيب 
المعاى فع جنانه » بادئا بالارض ظ وهی ماخق من علبا على الانسان دون 
ماخ عليه من عل الستاء . 

آما آية طه الى احتح بها ااشییخ تاج فقد وقع البيضاوى على سر دقیق 
لتقدم الأرض یکشف‌عنه قوله : ( تفخم لشأن ال بغرض تعظیمالبزال 
بذكر أذماله وصفاته على التر تيب الذى هو عمد المقل . فبدأ يذاق الادض 
والسموات وهی أصول العالم » وقدم الارض لا أقرب إلى الحس » 
وأظبر فنده من التفتو ات )) ۱ 


نظر ‏ رحمه الله فى ترتيب المعانى وصورها فى آلألفاظ إلى خَركة العقل 
فى توجبه لادراك حقائق الق » توصلا منبا إلى الخالق » فمو يدرك 
ظواهر الأشياء أولا ‏ ثم يتفذ منہا إلى خوافيها » لذا كان نستی الابات 
متجاو با مع هذه الحركة العقلية > ققدم ألقر آن بين بدی تعظم المزل صفات 
الأفعال على صفات الذات » فبدأ مخلق اللأرض والسموات ه تنزيلا من خاق 
«لارض والسموات العلل » والخلق صفة مل » وهی تابعة فى الوجود لصفة 


(۱) سورة لعنکبوت ۲۲ (۲) تفسير آی آلنعود ۳/۵ 


(۳) تفسير البیضاوی ۱۹۰/۰ 


۱ 


الذات » وهی الرحة الى ا كان اطخلقء ع م ان :“كو له تال : د الرحن عل 

الغرش استوی » رطا لیلد وشن المعقول ؛ وافتداء بالشاهد عل الخانتء 
وبا ثر على اور » ثم كان البدء بالازض فى صفة الاق هو الأ حقء قربا 

من الإنسان » وظبور العلل با انطلاقا إلى العلل بما هو أعظم وأخن » فلس 
ارتب هنا بن الاوض فوالسموات ترتیب وجود ورلا ترقیب تظلم»وعا 
و قل فى [دراك حقاثق الاشاء حسب قر ما وظیورها > 
بغية الاستدال بالقریب الاظپر على الباعید الا حن . 


وقد جاء تعلق الشراب غاية فى الدقة على قول التيضاوى : «عل النرتيب 
الذى هو عند العقل » قال الشاب ۰( لا نه مدرك أفعاله آولا» م إستدل مأ 
عل‌سانر صفاته » و لذا قدم الخلق : وى بالرخة الى تنناول الموجودات قبل 
كل شىء » لان ای منها» ولوس الترتيب بحتب الوجود » فإنه بعسكسه » 
و لذا قدم الارض(۱) ) 1 


على آنی - المح فى تقدیم الارض بين بدى مواساة الله أنيه » وإزالة 
مایا عراض قومه من آ لام وأحران »ما ينىء عنه قوله تفالى : 
وها ]رلا عليك القرآن للف » - ألمح ح الارئاط يتن لاء ومو طنه وهو 
الازض ‏ فکان الدء به هو الالمن ببلاغة آلنظم > وذلك هو الر‌تب فی 
ال کر الذی آشار إليه السبیل قا ناه نه . 


وال فى الاستشراد باللقدم لواعاة الفواصل قوله تعالی : « فألقى 
اأشخرة سجدأ والو | آمنابر ب هارون ومو سی(') » هو 7 أعثره اشتون 
لاسجم فى الغرآن دليلا على أن تناس الفواصل مقصد من القاصد الى 
يعمد إليما القرآن » ويغير من أجلبا نظم الكلام. بدليل آه الموضع الوعيد 
الذى قدم فيه هارون على موسى ماو با مع إيشاع الفواصل 7 الالف 


(۱) حاشية الشباب ۱۹۰/٩‏ (۲) سورة ظه ۷۰ 


بقول أبو بكر الرازى فى مسائله : ( فان قیل :كيف قدم هارون على موسى 
عليبما السلام فى قوله تعالى : م فألق السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون 
وموسى » وهارون كان وزيرا لموسى عليه السلام وتبعا له . قال الله تعالى : 
« وجملنا معه آخاه هارون وزيرا »؟: 

قلنا (عا قدمه ليقع موسی موخرا فى اللفظ فیناسب الفواصل » أعى 
رؤوس الایات(۱)) . 

وأضاف الخطيب الاسکافی(۲) الحذف إلىالتقدم فى هذه الاية لتحقیق 
هذا التناسب » فليذكر « ربالعالمين »كا جاء فى سورق الا عراف والشعراء 
مراعاة لافواصل كذلاك » وهو ما نردد فی كتب المفسرن من المتقدمين 
والمتأخرين. يقول صاحب انار : فان قيل : ول م يذكر فى سورة طه 
لعانهم برب العالمين ؟ ولم آخر فیبا موسی وقدم اسم هارون ؟ فالجواب 
عنما أن سيب ذلك مراماة فواصل السور » عا لا بعارض غيره مما ورد 
فى غیرها(۳) ) . 


إن القول حذف و رب العالین » . من سورة طه نجرد النشا کل [همال 
لا بذيت عليه هذه السورة من الإيحاز فى تصویر هذا الحدث »كا يدل عليه 
رتب سجود السحرة وإيمانهم على أمر الله لموسى بالالقاء» دون ذکر إلقاء 
موسى عصاه » وهو ماتفردت به سورة طه . 

آما تقدم هارون على موسى فقد تکارت فه التعليلات كانت أوهاها 
ما رد" به الباقلانی على القائلين بالسجع فى القرآن » وهو أن ( (عادة ذکر 
القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدى «عنى واحدا » من الامر الصعب الذى 
تظبر فيه الفصاحة » و تین فيه لبلاغة(4) ) لانه رد عليه آنحالفة اتب 


(۱) سائل الرازى وأجوبتها من غرائب آی التنزيل ص ۲۲۰ ۰ 


(۲) ینظر درة التعزيل ۱۷۵ (۴) تفسير التار ٩۱/۹‏ 
۹3 إعجاز لقرآن مب ۱۱ 


1 


تتم على وجهها لو و قصت فى إحدى السورتين : الاعراف أو الشعراء » 
لمغارتها لفواصل السورة . أما أن تکون الخالفة فى سورة طه الى تتحقق 
مها مراعأة الفواصل » فان هذا لا سقط حجة المعارضين . 


ومثل هذا برد كذلك على ماقاله أبو اسعود » والبيضاوى ؛ 
وغیرها » من أن تقد هارون لكبر سنه » أو لدفع وم أن يكون الممصود 
يرب موسى لو قدم هو فرعون اسايق رينته له » ويكون ذكر هارون على 
سبيل الاستتباع(۱) . فيقال لم : وم لم يراع هذا فى سورنى الاعراف 
والشعراء ؟ وما الذى استدعی دفع هذا التوهم فى هذا الموضع خاصة؟ 

وهذا نفسه يرد على ماذهب إليه الحسناوى من أن هذا التقدم ( يصور 
الال النفسية ال كان عليها الس<رة لماظورت معجزة موسى» فألقوا سجدا 
تاعثمون «الشبادة » کحال العبد الذى فرح بلقاء راحلته بعد ضياعبا فقال 
من شدة الفرح على ماجاء فى صحیح مسل : اللهم أنت عبدى وأنا ربك) ) 


فل ظهر هذا التلعثم فى سورة طه وحدها دون الموضعين الآخرين ؟ 
الهم إلا أن يقال : إن تصوير الحدث فى سورة طه با تضمنه من 
اختفاء موسى بعد أن أمر الله تعالى بالالقاء 3 ور لب سجو د م وإيمانهم 
وقولحم هذا على الامر بالإلقاء » وكأن المعركة بينهم وبين الل تعالى لا ينيم 
وبين موسى ومأ يوحيه من السرعة فى حسم المعركة وشدة المزيمة » وهو 
ما عیزت به هذه السورة ! ! 
. ولبکنه لم يقل هذا ولا شيئاً يبرر به هذه المغايرة . ولف كن قد 


(۱) انظر تفسير أبى السعود ۲۸/٩‏ والبيضاوى ۲۰۱/5 
() الفاصلة القرآ نية. ص .۰ ۱۲ 


۷ 
رم ؟ ‏ له اللغة ) 


ولعل أقرب الاراء إلى القبول ماذكره الدكتور عد أبو موسی معتمدا 
على وحى السياق » وهو أن بدء السحرة( من لبس أفضل دال على إظبار 
قوة الاقتناع بالحجة والإيمان بها » وذلاك لان الآية لم تظور عل‌بد هارون» 
ول يكن هو الغالب » ولوس فى تقديم موسى الذى لقفت عصاه ما صنعوا 
شىء يلفت » لأنه هو الأصل » أما تقد من لا دخل له فى المعجزة التىعليبا 
آمنوا فبو الآمر اللافت » لآنه جاء على خلاف الآصل » وبلاحظ أن سباق 
سورة طه فيه فضل عناية بیان حفاوة السحرة ذه المغالبة؛ واحتشادم 7 
احتشاداً جمل موسی عليه السلام یقول بعد ماجعلوا موعدم يوم الزينة : 
« ويلك لا تفيروا على الله کذبا فبسحتع بعذاب( ) . 

وقد يدا لى رأى هو امتداد نا ذکره الدکتور أب موسی و توسیع 
لایر ة المساق » عتد فيه العناية من البركيز على احتشاد السحرة ومغالبتهم إلى 
إبراز دور هارون ومشاركته المؤيرة فى الاحداث » ليكون ترتيب ذكرهما 


على سبيل البرتی بعد آن‌کان ذكره فى السورتين على سبیل التبعية . 


أما لماذاكان فضل العناية والاهتام بدور هارون فى هذه السورة 
و حدها فبذ | مأيفصح عنه السا » حبث جاء فى دعاء موسی من هذه السورة: 
( واجعل ی وزيراً من آهل هارون أخى اشدد به آزری وأشركه فى 
آم‌ی) ) ۱ 

فى السورة الوحيدة الى صرح فما هذه المشاركة » وهی آقوی إراز 
دوره من قوله فى سورة الشعراء « فأرسل إلى هارون(۳)» وهی الوحيدة 
بن السور الثلاث التى طلب فما من ربه أن جعله وزرا . وقال فى هذه 
السورة : , فأيتاه فقولا إنا رسولا ريك( )» فأرز بنثنية اأرسول استقلال 

() الاعجاز البلاغى ص ۱84 (۲) سورة طه أية ۳۰-۲۵ 

(۳) سورة الشمراء آية ۱۳ )4 سورة طه آية ۷) 


۱۸ 


هارون» فى حين ظبرت تبعيته فى إفراد الرسول من سورة الشحراء < فأئيا 
فرعون فقولا ]نا رسول رب العالین(۱) » . 


واستمراراً لإبراز استةلال هارون ومشاركته المؤثرة فى الاحداث 
وصفه قوم فرعون ما وصفوا به موسى من السحر و قالوا إن هذان 
لساحران بریدان أنضخر جاک من‌آرضک بسحرهما ویذهبا بطریقتک المثلى(؟), 
قتوالت ضائر التثنية لتؤكد مشاركة هارون لموسى فى مجاءبة القوم > أما فى 
سورق الاعراف» وطه » فقد أفردوا موسی عليه المنلام بوصف السحر, 
وتوارث شخصية هارون تاف ناء فى سورة الاعراف : ( قال الا من قوم 
فرعون إن هذا لساحر علیم يريد أن تخرجک من أرضك فاذا تأم ون(۳) ۰ 
وق سورة الشعراء : ه قال لليلاً حنولة إن هذا لساحر عليم رید أن تخر جک 
من أرضك بستحره فاذا تأر ون(4) » . 

کل ذلك جعل من تقدم هارون فى سورة طه إبرازآً لدوره » ويركيزاً 
عل مشا كةه فى الا حداث > ثم جاء موسی بعده على سبیل البرق من اليد 
بالافضل فالفضل ؛ لاف ذكره بعد موسى فى مثل سیاقاته فانه يوحى 
دابعبه » ویدو فى دور المساند لا المشارك . 

وما قيل بالتقدم والتأخير فيه مراعاة للتناسب قوله تعالى : « إياك نعيد 
وإياك نستعین(۰) » بناء على أن العبادة تنطلب الاستعانة بالعبود للتوفيق 
إليباء آو کا قل السید الريف : ( العبادة لما كانت تقربیم إلى مولام 
يأفعالهم » والاستعانة ظلب لفعل الول ى كان تقدیبا على العبادة آوی) 


(۱) سورة الشعراء ١١‏ (۲) سورة طه ٩۳‏ 
(م) سووة ال عراف ۱۰٩‏ - ۰۱۱۰ 
)٤(‏ سورة الشعراء ۲۵ - ۳۵ (ه) سووة فا محة ۽ 


(+) حاشية سید الشريف على 7 عشاف 04/١‏ . 


۱۹ 


فوجد البعض فى تناسب الفواصل السيب ف العدول عن الاصل » بل عدوا 
هذه الاية دايلا على قصد القرآن إلى السجع وتغيير نسق الكلام من 
اجله(۱) . 

كان الزعخشرى من أوائل من تنبه إلى أن التقديم وراءه سر يتعلق 
بأغراض النظم ( فإن قلت :لم قدمت.العبادة على الاستعانة ؟ قلت : لأن 
تعدم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجيوا الاجاية علمها(؟) ( ۱ 
من حقوق المتقين(2) ( فالتقدم على رأی الرغشری من تقديم العلة عل 
العلول » وعل رأی أنى اسمود من تدم الاشرف . وذهب‌السضاوی إلى آن 
ذکر الاستءانة بعد ۷ بأدة من باب اتیل والاحتراس ‏ فقال : لا نسب 
ال -كلم العبادة إلى سه أو م ذلك خخا بجحا و اعتدادا مه ما اصدر ع 4 
فعفيه شوله مو[ إياك متهن » ليدل عل آن الصادة ینام لابتم ولا ستتب 
إلا معونة منه وتوفيق(؛' ) . 

اء ٠‏ تقدم المبادة على الاستعانة لموافق ترتيب الا لفاظ تانيب معانپا 
فرشد اترایب ااذ کری للترتيب الخارجى(*' ) . 

هذا قليل من كثير فى بيان سر التقديم ».ما حفلت به کب التفسیرء‌وهو 
ف نظاری - إعراق لا خلو من 2 كاف »2 وهو إلى جدل المناطقة آقرب منه 
إلى ذوق أهل البيان . ذلك أن تقد الفعول على فعل العبادة والاستعانة 
بدلالته على الحصر » بعل تخصيص الاستعانة بألله و حده أرق درحه من 
تخصیصه بالعبادة 4 لان الاول تخلص من الشرك الظاهر 3 واثانیه خلص من 

(۱) انظر الئل الشائر ۲۱۲/۲ » والبرهان ٩۳/۱‏ 
(۲) الكشاف ٩۵/۱‏ (۲) نفمير أبى لسمود vl‏ 
)4( تسیر ۱ ,شاوی حاسية الشاب ۱۹۳۳/۰ 
2 حاشية الشباب ۸۲۲/١‏ 


۳ 


الشرك ان » فك من عابد بخلص لله العبادة ؛ لكنه لا پستطیع إخلاصض 
الاستعانة به » على ماتقضى به طبيهة التعجل فى النفس اليشرية ورغبتما فى 
#قيق ما تصبو إليه » وما بصاحب ذلك من مشاعر القاق والخوف عا 
يدفم إلى الركون لغيره سبحانه فى تحقیق أغراض النفس . فکان. حصر 
الاستعانة فى الله وحده م حلة من م احل اليةين لا يصل إليها إلا صفوة 
المتقين » وصار إخلاص العبادة هو السديل إلى هذه الدرجة من الثقة بعون 
الله والاه‌مشتان له » حتى لا يلوذ العابد فى طلب حوانجه إلى غير مولاه . 
ولعل الخازن فى أحد وجوه ذكرها رمق هذا العتى بقوله : ( إن 
الا. تعانهة نوع تعبد» فكأ:» ذكر جملة العيادة أولا » 5 ذكر ما هو من 
تفاصيلبا!') ) . 

إن القرل بأن ( العبادة تقرب للخالق تعالى » فهى أجدر بالتقدم فى 
الناجا وأما الام-عانة فوی لنفع المخلوق للتسير عليه > فاسب أن يقدم 
المناجى ماهو من عزهه وصنعه على ما يسأله ما بعين على ذلك )(۲) هذا القول 
دی العلاقه بين ابه وخلقه »ایس العلاقات بن الخلوقين . فيقدم العيد 
من العبادة مایستحق به الاعانة . إن طلب العون من الله دعاء » والدعاء قة 
العبادة » ور که بستوجب العذاب » وقد فسرت به العبادة(*) فى قوله تعالى : 
د وقال رب ادعونی we‏ لک إن الذن پستکرون عن عباد سيد خلون 
جوم داخرین )٩(»‏ وی ادر : ۱ الدعاء هو العادة'*) ( ورل عليه السلام 


(۱) اباب التأويل فى معانى التغزيل ۱۷/۱ 

(۲) التحرير والتئو ر ۱۸۹/۱ 

(۳) انظر تفسير أبن كثير ۸٦/٤‏ (4)سورةغافر .> 

(ه) رواه البغارى فى الادب الفرد وأبو داود واترمسذی والنسای 
وان ماجه . 


۳۱ 


هذا الحصر على فضله وشرفه على سائر العبادات . وعلى ذلك فالترتيب جاء 
فى الاية على الآصل من طف الخاص على العام . 


ومنالمواطن التى جعل فبا عكس الترتيب لرعاية الفاصلة »انقله السو طى 
عن‌ابن الصا ( تقدم ماهو متأخر فى الزمان نوه فلاه الآخرة وال ولی(۱)» 
ولولا م اعاة الفواصل لقدمت الآولىكقوله تعالى : « له الخد فى الأول 
وا لاخر ة0) ¢ 

و بنتبم مواطن وقوع الآولى والآخرة بموعین فى صورة عطف,الوار» 
تجدآن « الأولى » تقدمتعلى « الاخرة » فى موضع واحد » هو قوله تعالى : 
« وهو أله الذى لا إله إلا هو [. الجد فى الاولى والاخرة وله الحم والبه 
ترجعون(۲) » وهذا هو الاصل ف اللرتيب الوجودى لسبق زمن الدنيا على 
زمن الأخرة . وهو النبج الذى سلکه النظم الحكم فى تقد الدنيا على 
الآخرة فىكل موطن اجتمعتا فيه أما تقد الآخرة على الأولى فقد جاء فى 
ثلاثة مواطن » الأول قوله تعالى خطاباً للبشركين : « إن هی إلا أسماء 
سميتموها اتم وآباق؟ ما آنزل الله با من سلطان إن يتبعون إلا الط 
وما پوی الانفس ولقد جأءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما می فلله الاخرة 
والأولى وک من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيثاً إلا من بعد أت 
يأذن الله لمن يشاء و ضى(4) » . 

وتقدم الاخرة فيه على ا1 وی یتعانق مع سياقه أداء وغرضا » حيث 
يقسق التقديم فى هذه الفاصلة مع التقديم فى الفاصلتين قبلبا » الأولى قوله 
تعالى : « ولقد جاءهم من دمم الهدى » وما قدم دهن ربهم» على الفاعل 
« الهدى » تنبیها على أن من شأن ااری اارحم أن لا بهدی من یریب إلى غير 
مايافعه وينجيه » والثانية : ( أم للإنسان ماعی ) وفيا قدم الخبر « للإنسان » 


(۱) سورة النجم ۲۵ (۲) الإثقان ٩٩/۲‏ 
(۳) سورة لقصص ۰ ۷ |ع) سورة النجم ۲۹-۲۳ 


۲Y 


وهو بدلااته على التخصيص بحقق الغاية من الإنكار والتبع بهذا اخلوق 
الذى بتجاوز قدره » و تصرف فى خاق الله تصرف الخالق » ويفتات على 
ربه » فيختار لله أدنى الجنسين وختص نفسه بأشرفهما . « ألم الذكر وله 
الاشی» . ثم جاء تقديم الاخرة متوافقاً مع سياقه فى الاداء » وعققا 
الغرض فى البادرة برد آطیاع هذا الانسان ااذى تجاوز فى أمانيه وغلا » 
فزعم أنه فلت فى الاخرة من عذاب ريه شفاعة أصنام عدهأ من دون 
لله . فلباكانت هذه الامنية متعلقة بالاخرة قدمت ‏ مسارعة إلى قطم هذه 
الامانی و تکذیما حصر ملكيتها مع ملكية الدنیا فى الله وحده » وهو 
ماكشف عنه الالوسى فى قوله : ( وقدمت الآخرة اهتاما برد ما هو آم 
آطاعهم عندهم من الفوز فما » و لذا أردف ذلك بقوله تعای : « وک من 
ملك فى السموات لا تغى شفاعتیم ا « وإقناطيم عنا طمعوا به مس 
شفاعة الملائئكة عليهم السلام موجب لاقناطیم عن شفاعة الاصنام بطريق 
الاولویة ) ۱ 


والموطن الثانى الذی تقدمت فيه الاخرة على الاوی قوله تعالی حديثاً 
عن موسى وفرعون : « هل أتاك اا اداه ربه بالواد المقدس 
طوى اذهب إلى فرعون إنه طغی فقل هل لك إلىأن تزى وأهديك إل ربك 
نو فأراه الابة الکیری فكذب وعصى نم أذ ر عى ؤس فناه دی فقال 
نا ريم الاعلى فأخذء الله نكال الاخرة والاوی »(۲) . 


الاظبر فى تفسير الاخرة والاولى هنا ماروی عن ابن عاس ومجاهد 
والشعى وسعيد بنجبير ومقاتل من آنمما كليتا فرعون «ماعلات لک من له 
ا الوجه الذى قدمه اار أزى فى تفسيره 
ثم قال : ( والقصود التنبيه على أنه ما أ خذه بکلمته الاولى فی الحال » بل 


(۱) روح العانی ۵۸/۲۷ (۲) سور اانازءات ۱۵ - هم 
(۳) سورة القصص ۳۸ 


۳۳ 


آمبله أربعين سنة» فلا ذكر ااثانية أخذ .هماء وفى هذا تلبیه على أنه تعالى 
عمل ولا یهمل(۱) ) . 

وبهذا تتقدم الآخرة تحقيقا لغرض النظم فى الإشارة إلى أ قول 
فرعون « آنا دبع الأعلى » هو السبب فى إسراع الله بإنزال العقاب به , کا 
يدل عليه حرف التعقيب » إلى جانب الدلالة على أا أشنع وأفظم من 
الآولى » لتفاوت ما بن إنكا: ر العم بوجودإله غيره » وبين تصرعه بالربوبية 
الموصوة: بغاية التعالى والتفرد . 


أما الموطن الثاك : وهو قوله تعالى : ه فأما من أعطى واتق وصدق 
امن در ل عو داوق ل وا ركنا ای فش 
للعسرى وما يغنى عنه ماله إذا تردی إن علا للبدى وان لا للاخرة 
والاولى0)». 


فقد جاء تقد-م الآخرة فيه استجابة لا بنيت عليه السورة من التبدید 
والإنذار بسوء العاقبة ان کذب وأعرض » والشکیل به فى الآخرة › 
وهو ما ینیء عنه افتتاح السورة بالقسم » و بدئه بالليل الذی خیم بظلامهعلى 
دنيا الناس » تأ كيدا على اختلاف مساعی الناس وتفرقهم » وما یترتب عليه 
من اختلاف ج زاجم ولاكان الغرض هو إنذار المستمينين بعذاب الله » 
المهادن فى ضلاطم » کان ندیم الأخرة هو الانسب ذا السیاق النذر 
التوعد » لآنها زمن إنزال العقوبة بهمء ولهذا آعقببا قوله تعالى:«فأنذر:كم 
نارا تلظى لا يصلاها إلا الاشق الذی کذب وتولى وسیجنببا الآتق » مقدما 
جرا . الاشقیاء على جزاء الاتقیاء » مكتفيا فى جز مج با بعاده م عن الزار » 
على خلاف الغالب فى القرآن من تقدیم جز أء ا 8 هذا الساق 
لايق حق البلاغة فيه إلا تقدیم الأخرة » فإذا حقق معه الانسجام ااصونی» 


(۱) تفسیر الفخر الرازی 41/۳۱ (۲) الیل ه - ۱۳ 


۲٤ 


وتناسب الايقاع فى الفواصل » فذاك ما لایتم على هذا الوجه من الكال 
فى غير هذا النظم المعجز . 

تقول الدكتورة بذت الشاطىء . ( ونلتفت إلى ملحظ بای فى الاية » 
هو العدول عما هو مألوف من تقد الآولى على الا خرة» وليس التعلقبرعاية 
الفاصلة هو الذى أقتضى تقدم الآخرة هنا على الآولى» وإنما اقتضاه المعنى 
فى سياق الشری والذرء إذ الاخر هی دار القرار » وكذلك قدمت 
الاخری على الآولى فى سياق البشرى لاصطن بآية الضحی « وللآخرة خير 
لك من الأولى »كا قدمت الآخرة على الآولى فى سياق الوعيد لفرعون» إذ 
آدر وتول و فا خده الله نكال الاخرة والاول » بأبة النازعات . وفى مثل 
هذا السیاق من الوعید تتقدم الاخرة على الآولى فى آية الليل )(۱) . 

وهو کلام طيب لا يعيبه إلاقوله تعالی « ولا خرة خير لك من الاو » 
إلى الآيات الثلاث » إذ لتقديم فما ۳ جلةه ا ب التفضیل » الذی 
بلزم فيه تقد الفضل على المفضل عليه , وحديث البلاغة فما يجين قواعد 
اللغة تقدعه وتأخیره, لا فما يتعين تقدبمه لآداء أصل المعنى . 

وما قل فيه تقديم المؤخر زمانا للفاصلة» قوله تعالى :آم يدأ ما 
فى صحف مومى وإبراهيم الذى وفی(۲)» فقدم موسى وهو متأخر وجودا 
على إبراهيم عليبما السلام » فى حين جاء على الآصل فى قوله تعالى : . إن 
هذا لنى الصحف الآولى صحف إبرأهيم وموسی(۳) » . 

والقول بالتقديم لرعاية الفاصلة يتجاهل الفروق بين أغراض النظم » 
واختلافات السياق » فلو أن الغرض هو مراعاة الفواصل وحدها » لقيل 
فى سورةالنجم :همم ينبأ ما ف صحف إبراهم وموسی»وفاهحق‌الفواصل » 
وهی متحدة فى السورتين دون اللجوء إلى تغيير النسق بالتقديم والتأخير . 


(۱) التفسير البیانی لقرآن ۰۱۱۲/۲ (؟) سوره النجم 5" - ۳۷ 
(۳) سوره الاعل ۱۸ - ۱٩‏ 


وحين نتأمل سياق الابتین» جد أن آبة الأعلى وقعت تقريراً الحقائق 
التوحيد والنبوة » وما تبعبا من الجازاة على اللكفر والإمان» تأ كيداً على 
آن هده هی امتزل الشمرائع كابأ ۰ وملاق رسالات ال مرسلين › يدلكعلى ذلك 
البدء بالتوكيد » والعموم الفیوم من قوله « لنى الصحف الاو » قبل 
تخصیص صحف ابر اهیم وموسی ؛وتخصیصیما بالذکر نا أنهما الاشهر لدى 
العرب ومن سا كنبم من أهل الکتاب . فالاطاب هنا عام جری فيه تقدیم 
إبراهيم على الآصل فى الترتيب الوجودى . 


أما آية النجم فالخطاب فا موجه أصالة إلى رجل من الشرکین زعم أنه 
يحمل عن غيره أوزاره يوم القيامة »م يتضح من الهوار : « أفرأيت الذى 
تولى و أعطی قلیلا وأ کدی أعنده عل الغيب فہو يرى آم لم ينبأ با فى صحف 
موسی وإبرأهيم الذى وفى ألا تزر وازرة وزر آخری(۱) » فأحل فى عليه 
على الاشپر ااتداول بين العرب من كتب السماء » وهی صحف [براهيم 
وموسی » و قدم ماهو أشبر من صحف النییین الکر يمين ۰ لان عل العرب 
بصحف موسی أ کر من علبهم ما فى صحف ابر اهیم » بعد أن طال العپد 
بها » ومال العرب بشركهم عن الحنيفية » مخلاف‌صحف موسی‌األی پسته‌عون 
لیبا من أهل السكتاب الذين پساکنونيم فى الجزيرة » فقدم القرآن للاخاطب 
ماهو به أعل ؛ وتداوله لدبه آشبر . ذلك ما تنطق به أسباب الغزول على 
ماروى أنها ( نزلت فى الولید بن المغرة » وذلكآنه مع قراءة النى صلى الله 
عليه وسل» وج لس إله »ووعظه رسو لأ «فقرب من الا سلام » وطمعالنى 
عليه السلام فيه » ثم إنه عاتبه رجل من الشرکین » وقال له : أتترك ملة 
آباك ؟ ارجم إلى دينك واثبت عليه » وأنا حمل لك بکل شیء تخافه فى 
الاخرة» لکن على أن تعطی یکذا وکذا من الال » فوافقه الولید على 
ذلك » ورجع عما ۵ به من الإسلام » وضل ضلالا بعيداً » وأعطى بعض 


. ۳۷ - سورة النجم مم‎ )١( 


۳۹ 


ذلك الال لد لك الرجل » ثم امسك عنه وشم » ففرلت الاية فيه( ) , 

یری التقديم على ماهو أقرب لدى الخاطب و آشد ظروراآ عاده لجلا 
عليه . وإلى هذا ذهب أبو السعود فى تعليل التقديم قائلا : ( وتقديم موسى. 
للا أن صحفه التى هی التوراة عندهم آشپر وأ كثر(؟) ) . 


ومما خن سر الترتيب فيه قوله تعای : « هذان خصمان اختصموا فى 
دیهم فالذين كفرو! قطعت طم داب من نار يصب من فوق رژو سوم اجيم 
يصور به ماق بط و مج والجاود ول م مقامع من حدید(۳) » فتقدمت البطون 
على الجاود » مخالفة 0 الصبر يتناول الجاود أولاء ثم يفضى إلى 
البطون » فعلل الشاب تأخير الجلود بثلاثة أوجه ؛ أحدها مراعاة 
الفواصل » وقدمه على الوجبين الأخرين > فقال : ( وتأخيره 4۶ اما بر اعاة 
الفاصلة » أو للإشعار بغاية الخرارة؛ إمام أن تأثيرها ۴ الباطن آقدم من 
رها فى الظاهر ؛ مع أنه على العکس وقل : التأثير فى الظاهر ظاهر ی 
عن البيان » وإنما ذ كر للإشارة إلى ساو ما » وإذا قدم الباطن؛ لانه!لقصود 
الم ؛ فلا يتوم أن حق النظم تقديم الجاودد؛» ) . 


ولا أر ىكيف غاب عنه وعد رايد ب من قالوا یت 
البطون مقدمة من تأخير(0) مع ن أن الخامل ۱ نظم الآية لا خن عليه أن ن ریب 
الالفاظ جاء على وفق : ركسب ان دون مخالفة لاصل » لان ايم صب 

من فوق اراس » فيتفذ منماٍل البطن » ودا ق‌صیرها حتى بنتبی 0۳ الجلد». 
کا يشهد بذلك حديث رسول الله صلی الله عليه E‏ بل هید 


(۱) احرر الوجيز فى نفسير ااسختاب العزيز ۲۷۹/۱۵ 

(۲) نفسیر ۳ السعود ۹۳/۸ (۳) سورة الج - ۲۱ 

(؛) حاشية لشباب ٦‏ ۲۸۹ 

(ه) انظر تفسير أنى السمود ۱۰۱/۹ › والبيضاوئ ۲۸۵/5 » وردح 
العانی ۰۱۳/۱۷ 


والرمذى » وصححه . وميد الله بن مد فى زوائد اازهد . وجاعة عن 
آن هريرة أنه تلا هذه الا بة . فتال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسا 
يدول | : إن اميم ليصب على رژو سم » فنفذ من | جمجمة حى فلص إلى 
جوفه » فسات ماف جوفه حتى عرق إلى قدميه » وهو الصبر › ۵ ثم يعاد کا 
کان(۱) ) فلا یتصور أن يبدأ الصبر من الجلودء إلا إذا صب الميم على 
جودهم » أما وأنه يصب على اارؤوس فينفذ منما إلى البطون » فلا مجال 
لقرل بالتقديم وااتأخير» ولولا أن القرآن قصد إلى حرک: الميم داخل 
الاجسام » والنفاذ من الرأس الا مباشرة » لقال : يصب علییم اميم » 
.وحیلئذ يمكن أن يقال إن الجلود حقبا ااتقديم . 


ثم إن التعذيب من الظاهر دل عليه القرآن بةوله « قطعت هم ثياب من 
نار » وهذا هو العذاب الظاهر للجسدء فكان صب اليم فى بطونبم نوعا 
آخر من التعذيب داخل الاجساد . وقد أحسن أبو حيان تصور المعانى ما 
وا کب ظلاها فى الألفاظ » فقال : ( ولا ذكر ما يعذب به الجسد ظاهره. 
وما يصب على ار آس » ذكر ما يصل إلى باطن المعذب » وهو الج الذى 
بذیب ماف الطون من الحشاء و بصل ذلك الذوب إلى الظاهر وهو الجلدء 
فيؤثر فى الظاهر تأثيره فى الباطن(۳) ) . 

وما تداولته الاقلام مثالا لرعاية الفواصل وغییر النظم من أجلبا » 
“قر له تعالى : , فان أ رضو | فا آرسلناك علیمم حفيظا إن عليك إلا البلاغ 
وإنا إذا ذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة ما قدمت أيديهم 
.فان الانسان کفور لله ملا؛ ¿ السمو ات والارض خلق ما اشاء ۰ ہب لمن اء 
إناثا ويهب ان یشاء الذكور أو پزوجمم ذکرانا و[نائا وحمل من یشاء عقا 
إنه علم قدي (2) » قل : إن تقدیم الاناث على الذ کور وهن الادی 


(۱) روح المعأنى ۱۳۶/۱۷ (۲) البحر الحيط ۳٩۰/٩‏ 
)۳( سورة الشوری آية رو - ۵۰ 


۸ 


مەز لة › جاء. شا كلة رؤوس الأى 3 بدليلين الأول أنه عاد فقدم الذ كور 
حين لم يكن فاصلة »على الأصل من تقديم الاشرف .والثانی تعريف الذ كور 
لک يتحقق التناسبمع الفواصل .کفور » و « قدي » ولولا هذا التعريف 
الف بالانوی‌نسق الفواصل . 


و بیع ورود الجنسين متعاطفین فى الذ ار سکیم ۳ عنبمابالذ كر 
والانی تارة » والرجال واللساء تارة ثانية » وبالبنات والينين ثالثة آحصیت 
خمسة عشر موضما قدم فيبا الذكر » على الاصل من تقدیم الاهم بالذات ». 
ما أن الرجل يحك تکوینه وقدراته هو السئول عن توجيه حركة الحياة ». 
فهو الاصل والاجدر بالتقديم . 


وقدمت الاش فى مواضم خمسة لاه متا فى سافاتبا ومقتضات 
ومقاماتها» وهو ضرب من الاهتيام بالمقدم لا لذاته . بل لدواعى الا حوال 
الذات » وقد بکون ما يقتضيه اامام والسياق(20 ) . 

والمتأمل لسياق أبة الشوری موضعح اد 6 بطالعه هذا الخطاب. 
ای على رسول اله وهو يواجه عنت قومه وصلفبم » تأنيسا له » وإزالة. 
همومه › ف عليه إن م يؤمنوا ¢ وقد أدى مبمته ورام رسالهة ريه 6 وذاك 
يداك على مدى العناد و الاصرار على الکفر» کا ذيلت به الآية الأولى. 
«فإن الافسان کفور » ثم أعقبه ببيان طلاقة القدرة » واختضاص الله تعالى. 
بملكية ماخلق » والتصرف فيه عشسته القأهرة أشئة من خلق » فکان الله 
۳ شاژه ألله ویکرهه الإنسان أدل“ على هله القدرة ¢ و قور هو لاء الذن ‏ 
صادون الله فى ملك » لذا بدأ بالجنس الذی جرت عادة الخاطبين على 


كر اهمه 6 و عده ضرباً من ضَروب ايلاء 6 إشارة إلى أنه شعل مأ ,ريده 
)١(‏ حاشية الشباب ۰۰۷۸/۷ . 


4 


هو لا ما بز ولھ خلقه . وهذا ما کشف عنه بدقة بالمة جار الله الزخشری : 
( فقدم الاناث لان سياق ال کلام أنه فاعل مایشاژه , لا ما يشاؤه الانسان» 
فکان ذکر الاناث اللاتى من جملة مايشاؤه الانسان أمم » والام واجب 

اتقدیم » و ایل الجنس الذی‌کانت العرب تعده بلاء ذکر البلاه » وأخر 
الذ کور ‏ فلا آخرم لذ ال تدارك تأخبرم وم أحقاء التقدم تعریفوم » 
لآن التعريف تنويه وتشپیر »كأنه قال : وهب لن يشاء الفرسان الاعلام 
اذ كورين الذين لا خفون علیسک» ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه 
من التقديم و تخر TE‏ 0 تقد عون 1 يكن لتقدمین » ولكن اقتضى 
آخرء فقال : « ذکرانا وإناثاءم فال : إنا خلقنا ‏ من ذكر و آنی(۱)» 
« فعل منه ازو جين الذكر والآاثى() , )22) . 


والواضم الاربعة الاخرى قدمت فممأ انات عل السنین » وهي فو له 
تعالی : ه فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون(0)» وقوله : د أم اتخذ ها 
خاي بنات وأصفا م بال.نین(۰) » وقوله : « و هلو نلله البنات سبحانه وهم 
مایشتهون(۱) » وقوله : , أم له البنات ولك البنون() » وفيها تقدم الهم 
فى سياقه كذ لك » إذ أن حط الإنكار فیبا أن خصوا الله تعسالی بأدنی 
الجنسين ۰ وتلمك أقبح و أشنم مقالات الكفر 6 حبگ ۱ كتفوا 0 بسنو ا 
إلى الله الولد» حى نسبوا إلى الله منه آخس الجنسين » ومن كانوا بعزفون 
عه و دعر و نه 0 على مأصوره اله تعالى في رده عم و أم اتخذ 5 لق بنات 
وأصفا م بال بن » و اذا بشر أحدهم بل نی ظل وجبه مسودا وهو کظیم 

آر من :نشا ق الخلية وهو ۴ الخصام عبر مین ۶ » . 


(۱) سورة ا جرا ت آية ۱۳ (۲ سووة القيامة أية ۳۸ 

(م) ااکشاف ۷۰/۴ (؛) سورة الصافاتآية ۱4٩‏ 

0 سورة الزخرف آي ٠١‏ )3( سورة النحل آية باه 

(۷) سور الطور آیة۳۸ (۸) -ورة الرخرف آة ۱٩‏ - ۱۸ 


یھ 


۳۰ 


فليا كانت فة البنات إلى الله تعالى هی عط الانکار 4 و نسدمم اليزين 
إلى أنفسبم زيادة فى تفظيع مقالتیم » قدم الا هم وهو البنات . 

وما خولف فيه النظم بتقدم غير الاثرف» لکونه أهم فى سياقه » 
وتحقى معه رعى الفواصل» قوله تعالى : ه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهی ظالمة إن أخذه ألم شديد إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب 
الأخرة ذلك يوم بموع له الناس وذاك بوم مشود وما نو خره إلا لاجل 
معدو د يوم یأت ت لا دكا م نفس إلا بإذنه فنهم شق وسعيد فأما الذين شدوا 
فن الذار ۲۱ فا فد دش (۱) » . 


جاءت هذه الا بات تذییلا لقصص أقوام کذبوا بأننيائهم خلت بهم 
اعنات السماء » وأنزل الله بهم من العقاب فى العاجلة ما صاروا به مثلا 
للسكذبين » ثم توعدم الله فى الاجلة بعذاب أشدء فى هذا الجو الذى آعبط 
به نذر العذاب » قدم الآشقياء و جزاژم على السعداء وجزائءهم » على غرار 
قوله تعالى : « فأنذرتكم نازا تاظى لا يصلاها إلا الآشق الذ ىكذب وتولى 
و سیجنیا الآنق »۳). 


تقدم « شق » هو هن تقديم الام ف سباقه > وعکس ذاك بذهب 
بجلال النظم » و عجب دخان الانتقام »> ونخفت معه أجر اسن الاصوات 
النذرة التوعدة » ولس من أجل تناسب المقاطع كان التقديم » وان تعانق 
هذا التحدر فى الإيقاع مع تحدر العانی وتآخيباء فما يشبد بإعجاز النظم 
الحكيم . لو أن الفاصلة وحدها هى الى استدعت هذا الندق > لعاد النظم 
الكريم فى غير الفاصلة إلى تقديم الأشرف » فبداً بجزاء السعداء » وتال ! 
فأما الذين سعدوا فن الجنة .. وأما الذين شقوا فق النار » على طريق اللف 
والنشر الهوش . لکن الغرض إلى وصل حديث الاشقیاء لاك الامم 


(۱) سورة هود أية ۱۰1۰۱۰۲ (۲) صوره اليل آذ ۱۷-٩6‏ . 


۳1 


السابقة » هو الذى اتوجب تقديم ما تدم » وهو شائع فى غير الفواصل 4 
کقوله تعمالى : و هو الذى خلقك فد كافر ومک مؤمن والله یا 
تعملون بصير١١)‏ » . 

وقد أحسن أبو السعود حين قال « وتقديم الشق على السعيد » لأن 
لاقام مقام التحذر والانذار)» . 

لکن العجيب أن أبا السمود الذى تنبه إلى هذا السر فى التقدم يقول 
فى قوله تعالى : : فألممم) چورها وتقو اها(۴)» ر وتقدم الفجور لمراعاة 
الفواصل )(۱) . 

وأنت حين تنعم النظرفى أعطاف السو رة تجد المولى يقسم فيا بظواهر 
الكون على فلاح من طبر نفسه ‏ وبأعد بيا وبين الفجور » وضیاع من 
أوبقها بالعاصی , والحديث عن الافس ف القرآن حدبت الةوم ها عقارفة 
الذنوب » و الیل إلى الشموات » واتباع الهو »کا هو صريح قوله تعالى : 
« إن النفس لامارة بالسوء إلا مارحم ریی(*) »» وقوله « وأما من خاف 
مقام ربه ونبى النفس عن اموی(۰»۱۳ فتقدم الفجور با هو الاو + 
نه هو الغالب على طبعما » إلا من رحم الله وه‌داه إلى كيم جماحها . 
وتظبيرها بالتوبة والطاءة . هذا إلى جانب أن السورة قد مضت بعد ذلك 
فى حديث مود وطغيانهم » وحادتهم لنینهم وديهم إلى أن حل بهم عذ اب الله 
و قدمدم علييم رم يذنبيم فسواها ولا تخاف عقباها(۷) ۰ . 


فر سورة هذا سياقها أن يتقدم جور النفس على تقواها » ليلتممح 


شور المكذبين.. 
(۱) سودة التغان آية ۲ (۲) تسیر أى السعود ۲۸۱/۹ 
(۳) مورة آلشمس آية ۸ )٤(‏ نفسیر أنى السمود ۱۹4۹ 
(ه) سورة يوس ف آية مه (+) سورة اللازعات أية ٠‏ ۽ 


)۷( سورة شم سأية: ١٠٠١ ١)‏ 


۳۳ 


ومن خفى ضروب التقديم فى الفواصل» ما نراة فى مشتبه النظم من 
لاول وهلة أن لدس هذه المغارة غرض سوى توافق الفواصل . 

من ذلك قوله تعای حکارة لا دار بس ز کربا ور به : وفال رب اجعل 
لى آآية قال آيتك ألا تکام الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك كثيراً 
وسبح بالعثى والابكار(١)‏ « ققدم العثی. وعسكس ذلك ‌قو له تال : 
, قال رب اجعل لی آبة قالآرۃك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ترج على 
قومه‌من احراب فوحی ام أن سحو | يكرة وعشا(؟) ۰€ 

و ود ارات أن أجد فم ترأت من ستفتح عل ۴ سان سر اأتقدم 
والتأخير فى الموضعين فل أجد » و احتجب عنی هذا السر » حی كدت اسل 
أنه ليس و راء ذلك من غرض سوی تحقيق التناسب فى الفواصل . لکن 
الله تعالی هدانی بعد طول توف إلىأن هذه الغارة استدعاها تغيير الخطاب 
وذلك أن الخاطب الأمور بالتسبيح فى سورة آل عمرآن هو زكريا عليه 
ز کریا » و بن الخطابين والمقامين بشع الاعجان ف تر لب النظم ¢ فنكرياقدم 
معه‌العثی » و نسدحه رە بستتیع نیام الليل ۰ والا نقطاع إلى الله تعالى فى هذا 
الوقت الذی بصعب على غير المقربين مواصلة العبادة فيه» ولذا آم النی 
عليه السلام بقيام اللبل » و قدم على تسبح النبار ی قوله تعالی : ويا آم 
المزمل قم اليل إلا قلیل(۳) » وقوله « إن ناشئة اليل هى آشد وطأ وأقوم 
قيلا إن لك فى النبار سبحا طویلا(») » فنبه إلى أن العبادة بالليل أشد › 
ولا يواصلبا إلا آحاب العزاثم من المقربين » أما غير الأنبياء والمقربين فان 


(۱) سورة آل عمران آية ۱ (؟) سورة مرم آية ۱۱ 
(۳) سورة الزمل آية | )٤(‏ سورة اارمل آية - ۷ 


۳۳ 


او الغالب هل عادةالناس و خطاب ‏ زکر | لقومه. 


وما بدا فيه أن التغيير فى ترتیب النظم مرجعه الحافظة على السجم » قوله 
تعالى : «وما بستوی الاعمی والبصير ولا الظلبات ولا النور ولا الظل ولا 
احرور وما ستوی الاحاء ولا الاموات إن اله إسمع من رشاء وما رت 
جر فى القبور(۱) » . 

فقد| بدأ بتقدیم غير الاشرف وهر الأعمى » وجری على هذا النبج فى 
تدم الظلبات على اژنور عم عدل عن هذا التر تيب » فقدم الاشرف وهو 
افطل غا امحرور » فکان هذا السکس فی الترتیب دافم إل القول بان هذه 
الغايرة مجعبا إلى الحافظة على السجع » إذلو قدم الحرور لذهب التناسب . 


وقد حمل الفخر الرازى على من يقول إن القرآن يقدم ويؤخر لتوافق 
رؤوس الای > وعال الخالفة فى الثرتيب بأغراض معنو ی فقال : ( وقدم 
الاشرف فى مثلين » وهو الظل والحرور» وأخره فى مثلين » وهو البصر 
والنور» وق مثل هذا يقول المفسرون إنه لتوخى أواخر الأى » وهو 
ضعیف ‏ لآن توخی الاواخر راجم إلى السجع ؛ ومعجزة القرآن فى المعى 
لا فى جرد اللفظ » فالشاعر يقدم ويؤخر للسجع » فیکون اللفظ حاملا له 
على تغبير المعنى » و آما القرآن فكة بالغة » والمعنى فيه حي ٠‏ واللفظ 
فصيحء فلا يقدم ولا يؤخر اللفظ بلا معى » فنقول : الکفار قبل النى 
صلى الله عليه وسل کانوا فى ضلالة : فكانوا کالعمی. وطريقبم كااظلبة » 
3 لل جاء النى صلى الله عليه وسل ورن الق » واهتدى به منهم قوم 
فصاروا بصيرين » وطر يقم کالنور » فقال : وما يستوى من کان‌قبل البعث 
على التكفر » ومن اهتدى بعده إلى الإيمان » فلا كان الکفر قبل الإيمان فى 


- 


(۱) سوره فاطر ۲۰ - ۲۲ 


۳ 


زمان مد صلى الله عليه وس » وال‌کافر قبل المؤمن قدم المقدم + ثم لما ذكر 
المال والمرجع » قدم مایتعلق بالرمة على مايتعلق بالغضب » لقوله فى 
الإلهيات : سرتت رحتى غضى ؛ ثم إن الکافر الضر بعد البعثة ضار أضل 
من الأعنى » وشابه الأموات ف عدم إدزاك التق منجنيع الوجوه؛ فقال: 
و وما يستوى الأ حياء » أى المؤمئون الذن آمنوا ما أنزل الله» والاموات 
الذينتليت عليبم الآيات البینات وم ینتفعوا بها » وهؤلاءكانوا بعد إيمان من 
آهن › فاحرم عن المؤمنين ۲( 


لقدکان الرازى على حق فى رفض أن یکون تقد الظل متمحضا 
لغرض لفظى هو مراعاة السجع وحده؛ وإنكنت أرى أنه مقصد مساوق 
للبعانی والاغراض » والدليل على ذلك أن الق رآن غاير الترتيب فما يثسه هذا 
الموضع » ولم تكن الغايرة فى الفواصل » حتى يقال إن تغييرالترتيب لتحقيق 
السجع » وذلك قوله تعالى : « ومايستوى الأعمى والبصير والذین آمنوا 
و ععلوا الصالحات ولا اسیء(۲) ) فقدم غير الاشرف وهو الاععی ¢ 
غاب ااترتیب » فقدم الاشرف » وهنو «الذن آمنوا > وم پستدع ذاك 
ضروره سجع . 

لکنی لا آستریح إلى الا بعاد فى جعل الترتیب وجودیا » على أن العمی 
مثل الکفر قبل بعثة النی » والاموات عثل الکفر بعد بعثته » ولا إلى 
تعلیل تقدم الظل يسبق الزحة للغضب » لان الآيات مسوقة فى مقام التهدید 
والؤعيد؛ ومثله يستدعى المادرة 4 يدل على الانتقام » لإدخال الروع فی 
قلوب المسةكرين . 


والشباب الخفاجى ری أن تقدیم الظل ( ليكون مع ما قبله على عمط 
و احد ؛ فان‌العمی» والظلية» و ااظل‌متناسة ( 2 مأفءمن رعابه القو اصل(۳)) 


ر۱) تفسير الفخر الرازی ۱۷/۲۰ (۲) سورة غافر أيةهمه 
(ج) حاشية الشباب ۷ ,۲۲۳ 


والتناسب الذى يعنيه هو اشير اك الثلاثة فى احتجاب ااضوء عنبا » فلبذا 
التناسب قدم الظل © قدم العمی والظلية ؛ وم بقل لا لاذا قدم الا حیاء f‏ 

و حين نلتبع نشی استواه الاشیاء فى الق ر آن» بجده فد ورد خمسم ات 
فى المقارنة بن الاعی والبصير» و تقدم الاعمی فپا جمسعا » و فرن ب‌الظلات 
والنور فى موضعين اثنین»وتقدمت فيبما الظلبات . ودذا التقديم هوالغالب 

فى المقارنة بين المتناقضات, حن بكون الحدرث م: صبا على تبجين ذوی 
الأفعال اير زد » والحط من شأنهم » فينفى استواء الادنی بالأعلى » قصداًإلى 
إظبار قبحه بذكر نیضه ‏ فكأ أن و الضد يظبر حسنه الضد » هو كذلك 
يظبر قبحه . « فللا يستوى الخبيث والطیب(۱) » « لا يستوى أحواب النار 
وأصحاب الجنة(؟)» و لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
والجاهدون فى سديل  )۳(4۱‏ وات ری تقدم الاد , لان الحديثك فى 
بان سوئه . 

ولا كان السیاق‌فی الابات الى نحن بصددها فی‌ذم اذشرکین‌و الاستخماف. 
حش و طم حن بدعون مالا ملاك شيا «١‏ والذين تدعون من دون ال ماملكون. 
من قطمير إن تدعوثم لا يسمءو| دداءک ولو سمعوا ما استجابوا لک ويوم 
القيامة یکفرون بشرکک() . كان البدء بنفى استواء هؤلاء !لذين أعمى الله 
قلوہم يمن هدام الله إلى الإيمان» ۴ لا پستوی ظلام الشرك ونور ین ۱ 
ثم كانت الأخايرة فى المةابلة بين الجزاءين » بتقدیم الثواب المتمثل فى «الظل 
على العقاب المدلول عليه بالحرور» إياء إلى أن الله تعالى يعجل اشراب ۱ 
ويؤجل العقاب » على ماس ةت ۷7 » وهی الى ختمت ما السورة 
٠‏ ولو يؤاخذ اله الناس ما كسبوا ماترك على ظبرها من دابة ولكن يؤخرثم 

(۱) سورة الاندة ايه ٠١١‏ (۲) سورة الحشر آية ۲۰ 

(م) سورة الناء آي ده (4) سورة فاطر أيه ۱۳ - ۱ 


۳۹ 


إلى أجل مسمى١!١'‏ » فقدم فى اللفظ ماهر معجل وأخر ماهو مؤجل » 
واطرد ذلك فى تدم الأحياء على الاموات » لآن المحياة مرة الهداية » 
وهى نوع من الثواب » والموت المعس به هن الهادى فى الكفر ضرب هن 
العقاب » لانه مور > من الله عن الكافر » و حجب أنوار المداية عن قلبه . 

أما حينها يكون الحديث عن الصالحين » وتعديد مناقبيم » فان نفی 
الاستواء يقدم فيه الاشرف » ليتصل الثناء بالى عليه » ويكون ذكر مقابله 
زيادة فى إظبار فضله ‏ فى قوله تعالى : ٠‏ أمن هو قانت أ ناء اليل ساجدا 
وقاما عذر الاخرة ویرجو رحة ربه قل هل یستوی الذين يعلبون والذين 
لا يدلون2؟). فكأنه قال : لا ستوی هولاء العادون العالون و أولئك 
الجاهلون الضالون . 


روتبح جمسصس م وی هه 


(۱) سورة فاطر آية ه٤‏ (۲) سورة الزمر آبة و 


نات ۲۴ 


من الآدلة التى ساقبا ابن الصائغ(۱) على القصد إلى تحقيق التناسب فى 
الفواصل ؛ ومخالفة الاصول فى سبيل ذلك > تقدم الا بلغ من اصفات » 
على عبر ماتقضي به قاع ده الترق من ۳ الا بلغ "ومثل ليذلك شو له قال : 
و الرحمن الرحبم » ") وقوله « رموف رحے »(۳) ۲ 


وقد أطال الفسرون الوقوف لبیان الفرق بين الرحمن والرحم IT‏ 
تقديم اار حن » وم یکادون مجمعون على أنهما من أمثلة المبالغة فى الرحمة » 
وأن صفة اارحن أبلغ ع م E‏ اعرد ( ولذأ خص 
الله تعالى نفسه ذه الصفة حى لا يصح أن بو صف پا أحد من خلقه > 
مخلاف صفة الرحم الى وصف با رسوله و لقد جاءع رسول من آفسع 
عزيز عليه ماعنتم حر نص علیم الومنین رء‌وف رحم »(۷ ووصف نبأ 
المؤمنين م مد رسول | له والذين معه أشداء على الكفار رحماء لم »(9) , 
لكنهم تغارت آراوم فى سر تدم ار حمن » وأشمرها مأقاله الزخشرى : 
( فان قات : م قدم ماهو أبلغ من الوصفين على ماهو دونه » والقاس الترق 
من الادی إلى الاعل ٠‏ کقوطم : فلان عام حریر » وشجاع ناسل » و جواد. 
فاض ؟ قات : لا قال الرحن » فتناول جلا ثل النعم وعظاعیا وأضوذا ¢ 
أردقه و الرحم »كالتتمة والردیف » ليتناول مادق منبا ولطف )(*) ٠‏ 

(۱) اظر الاتقان ٠۰۰/۳‏ . 

(۲) سورة الفا عة آية ۲ (۳) سورة النور أءة ۲۰ . 
)٤(‏ سورة التوبة آبة ۱۷ (ه) سورة الفتح آية وم . 
(+) راجع الكشاف ج 40/1 . 


۳۸ 


( كان القباس تدم آدن الواصفان , لان فى نقدم أعلاهها ۰ 3 
الارداف بأدناهما نوعا من الشکرار ۰ ذ یاوخ من حصول الا بلم. خضول 
مادونه . فذ کر ه بعده غير مقید )(۱) لك كان عكس مايقضى به القباس 
حاجة إلى السان , + وا سي يايو سبوا يا 
ما دق منها ولطف , فكان ذكر الر حم على سبیل التتمم حی لا يتوم آن 
مقر ات الأمور لا تليق بذته ‏ فیحلم عنه من سو اطا )2 . 


إلا أن تخصيص اارحن يلال النعم » والرحم بدقائقبا هنا لا دليل 
عليه » بل إن الله تعالی کثیرا مایذ کر جلائل النعم وأصولا , ويعقبها بضفة 
الرحم وحدها » فقد ذكر الله تعالى جلیل نعمه على الا نسان طلغ سؤرة 
الحل » وعدد نها علق اللائكة ؛ والسموات والارض . وخلق الانسان ؛ 
وما سخره له فى الارض من الانعام و الیل والبغال والخير » وما أنزل من 
السیاء من ماء أنت به الزرع والاشیل‌والا عتاب . والليل والپار ؛ والشمش 
والقمر » والفلك والیدار » والجبال والانبار » ثم <قب ذلك كله بقوله 
«وإن تعده | زعمة الله لا تحصوها إن الله لغقور زرحم 0( „ 
ولا شك أن هذه نعم جليلة » وتسخيرها الإنسان دليل على بالغ رحمة 
الله به » ومع ذلك عللت بصفة «الرحم 1 
وهذا الدليل نفسه يرد به على ماحكاه الراغب ف المفردات : ( وقيل 
إن الله هو رحن الدنياء ورحم اع > ذلك أن إحسانه فى الدنیا يعم 
المؤمنين والکافرن » وى الاخرة ختص ختص بالمؤمنين )(4) فتعقيب هذه النعم 
ای شثمات الكافر اون رح يضمف هذا القول . وکا أن الله تعالى 
خص الرحمة المؤمنين فى قوله تعالى : هو الذى يصل عليكم وملامكته 


(۱) الانصاف ۱/ه) | ؟) حاشية اليد الثتريت ۰340/۱ 
09 سورة الاحل آية ۲ (؛) الفرداث 4 


۳۹ 


لیخرجع من الظالرأات إلى النور وكان بالومنین رحما ۰ فا نه عم ا ااناس 
جيعاء فیا هيأه لحم من سبل العيش فى الدنيا , ربک الذى پزجی لک الفلك 
ف البحر لتسغوا من فضله (نه كان ل بكم رحما» (CY‏ 


خير ماقیل فى تعليل اجمع بين الوصفين بما يظبر بلاغة اانظم الحكيم فى 
تقديم ال رحمن ما قاله ابن الة قيم : ( وأما اجمع بين الرحمن الر حي ففيه معنى هو 
أحسن من المه'مين اللذ, ۹ ها وهو أن رجن دال ما الم القائمة به 
سبحانه » والرحيم دال على تعلقبا بالمرحوم » فکان الاول لوصف » 
والثای للفعل » فالاول دال على أن الرحمة صفته» والثانى دال على أنه برحم 
خلقه برحمته » وإذا آردت فرم هذا فتأمل قوله « وکان بالومنین رحما» 
د انه بهم رءوف رحم » ول جیء قط رحمن بپسسم» فع أن « رجن » هو 
الوصوف بارحم ورحيم هو الراحم برحمته » وهذه نكته لا كاد 
د‌ها فى کتاب ؛ وان آنفست ع:دها رز فلرك نجل اك صورتا ۳(۲). 
تأسسا على ذلك قدمت صفة الذات على صفة الفعل ‏ لآن صفة الفعل 
ناشئة عنها» فى بمنزلة ابي من السبب . ولعل ذلك هو الذی استلبمه 
الشيخ الطاهر بن عاشور فى قوله : ( و تقدیم الرحمن على الر حم » لان الصفة 
الدالة على الاتصاف الذانى أولى بالتقدیم فى التوصيف من الصفة الدالة على 
كثرة متعلقانها )٩()‏ . 
e‏ تعالى : « وما جعلنا القبلة الى 
كنت علبا إلا لنعل من يتبع اأرسول من بنقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة 
إلا على الذين هدى الله وما كان اله لوضيع [ مان إن الله بالناس لرءوف 
۳ (4) فتك ع كثان مج الف إل أن تقد م الره؛ رف وهر الابلغ » 


(۱) سورة الاحزاب أية ؟؛ (۲) سورة الاسراء آية >> 
( بدائم الفوائد ۲4/۱ (4) الاحرير و التذرير ۱۷۲/۱ 


(ه) سورة البقرة آية ۱4۳ 


3 


للحافظة على تنأسب ره‌وس الای۱) ومنبمالبيضاوى الذى رد عليه الشباب 
بقوله : ( هو بناء على تفسير الرأفة بأشد الرحمة » وحتتذ الناسب ر حم 
دهء‌دف » وفيه نظر من وجبين : الأول أن فواضل القرآن لابلاحظ فبا 
ا حرف الا خی رکالسجع » کا هنا فى « رحب وتعملون » فذلك حاصل عل کل 
ح» والثاى أن الرأفة حدث وردت و القرآن قدمت » ولو فى غبرالفو اصل» 
کا فى خوله تعالى : «رأفة ورحمة ورهمانة اتدعوها» فى وسط الابة . 
والذى غره کلام الجوهرى وهو عندی ليس بصواب ‏ فان الرأفة معناها 
الشفقة واللطف › والرحمة الإنعام » وزتيتها ااتقديم »ما قيل : الاس قبل 
الإبساس . وعله استعال العرب قال قدس بن الرقيات : 
ملك ملك رأفة لس فيه جروت منه ولاکیریاء 
وانظرهكيف أوضم معناها بالتقابل » ومثلهكثير فى کلام العرب )) . 
لقد أحسن الشباب کل الاحسان فى الوجه اثانى الذی رد به کلام 
البيضاوى » لکننا لا نسل له بالوجه الاو » لان الفواصل فى الابات ون 
لم سكن متحدة الروی» فانپا متقاربة › وال والنون حرفان متقاربان » 
وعلیما بنیت معظم فواصل القرآن» وإستبدال الفاء بال يذهب بتوافق 
المقاطع وجای موسيقاها . 
يقول المرحوم مصطن صادق الرافعى : ( وما هذه الفواصل الى 
تھی بها آبات القرآن إلا صور تامة للابعاد الى تلتبى ما جمل الموسيق » 
وهی متفقة مع آیانبا فى قرار !لصوت اتفاقا عجيبا بلاثم نوع الصوت و الوجه 
الذى يساق عليه ما لس وراءه فى العجب مذهب» وتراها أ كثر ما تلتهى 
بالنون الم » وهما الحرفان الطبيعيان فى الموسيق نفسها )20) . 


)۱( البحر احیط 1۱۱۷/۱ » والبييضاوى ۲۵۲/۲ 
(؟) حاشية الشباب ۲۰۲/۲ 
(۳) [عجاز القرآن والبلاغة النبوية ص ۲۱5 


ج١‎ 


فالفواصل الى تلتبی بالم والنون لها وقم موسيق لايكون لحرفين 
آخرين سواهما إلا أن يتحد الروى » فالةول بأن الفاء مع النون کالم معبا 
لايتفهم طبيعة احرفین » وعل هذا التوافق الموسيق بين الذون والمم 
بى القائلون بتأخير رح للفواصل رأيهم : ( وتقديم «رءوف » لیقع 
لفظط «رحم » فاص فن السب لفواصل هذه السورة > لاقناء 
فواصلبا على حرف يح مدود . یعقبه حرف فیح ساکن » ووصف 
روف معتمد مع ما كنه على امن » واشمز شييه روف العلة ‏ فالنطی به 
غير تام المكن على الاسان > وحرف الفاء لكونه مخرج من بصن الشفة 
السفل وأطراف الثنايا أشبه حروف اللان » فلا يتمكن عليه سكون 
الوقف )۱۰ 


لكن ذلك لايعنى أننا نوافی عل أن التقدم اراعاة الفاصلة وحدها » لآن 
مثل هذا يعاب على الساجم . يقول ابن سنان : ( والذهب الصحیحآن‌السجم 
مود إذا وقع سملا متيسرا بلالفة ولا مشقة » ويك يظبر أنه لم يقصد 
فى نقسه » ولا أحضره إلا صدق معناه دون موافقة لفظه » ولا يكون الكلام 
الذی قبله إنما يتخيل لأصله . وورد ليصير وصلة إليه )۱۷۱ . 


أفيعاب هذا على الاس فى سجعبم ونقول به فى اانظم العجز ؟ ! 
لقدأنكر الإمام مد عبده القول مراعاة الفواصل فى هذه الابة أشد 
الإنكار نقال : ( إنكلكلية فى القرآن موضوءة فى موضعبا اللائق .ما » 
فلس فيه كلية تقدمت ولاكلة تأخرت لاجل الفاصلة » لآن القول برعاية 
الفواصل إثبات للضرورة »5 قالوا فىكثير هن السجع والشعر : إنه قدم 
كذاء وأخ ركذا لأجل السجع » ولاجل القافية » والقرآن ليس بشعر » 
ولا المزام فيه للسجع » وهو الله الذى لاتعرض له الضرورة » بل هو على 


(۱) التحرير والننویر ۲۹/۲ (0) سر الفصاحة ١54‏ 
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كل شىء قدير » وهو العلم الجیکے الذی بضع کل شىء ف موضعه 7 قال :: 
( وعندى أن الرأفة أثر من آثار الرحمة » تشمل دفع الام والضر » وتشمل. 
الاحسان » فذ كر الر حمة هنا فيه معى العلل والسبدة » وهو من قبيل الدليل 


هذا کلام طيب وجثله بحب أن ننظر إلى فواصل القرآن » لكن صاحب 
المنار الذى أثيت هذا الكلام المتع خالفه أحياناء ففسر التقديم والتأخير 
برعى الفواصل » کا أشرنا إلى ذلك فى قوله تعالى : « رب هارون وموسی ». 


وما بدا فيه أن التقدم جرى على غير الاصل لمشا كلة رؤوس الای 7 
ا عل الم بقول أبو حيان فى قوله تعالى : « فان آمنوا بمثل 
ما آمنت به فد اهتدوا ون تولوا فاعا هم فى شقاق فسيكفيكبم الله وهو 
السمیع الع ٠‏ ! مناسية هاتين الصفتین أن كلا من الاعان‌وضده مشتمل 
على أقوال و آفعال » وعل عقائد ينشأ عنها تلك الا قو ال والافعال » فناسب 
أن يتم ذلك بهماء أى وهو السمیع لا قوالک » العلم بلیاتگ واعتقادی» 
ولماكانت الا قوال هى الظاهرة لناء الدالة على با الناءان قدمت صفة 
السميع على العليم » ولان العلم فاصلة آیضا )(۱۳. 


وم ان رجودی یقضی یم صفة | 
ا تقع e‏ الکن جا النظم بعک م NEY‏ اعاة 
لعل امخاطبين » الذين يستدلون بالظواهر على البواطن » ولكون تأخير 


والمتنبع لورود هاتين الصفتين فى الكتاب الجيد » لاخطثه أن جد. 
(۱) تفسير النار ۲ / ۱۳ (۲) سورة البقرة أية ۱۳۷ 
(۳) البحر احيط ۱ | 4۱۱ 
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هذه الآية » حيث بهدد أهل السکتاب بأن الله يتولى عن نيه مراقبهم 
وبجازاتهم بأعمالهم » وکا فى قوله : « ون جنحوا لاس فاجنح لها وتوكل على 
الله إنه هو السميع العلم(۱) » وفيه طمأنة للمؤمنين بأن الله رادكيدأعدا” 
إن هم اشوا اسو فی دعوم إلى السل 6 بکشف آمهم ورأخذهم 
بمكرهم. ومقام التبدید يستدعى تقدم السمع » للإشعار بقربه منالاصوات 
وشدة م اابة أصحاما» وذلك ما كشف عنه السبيل فى قوله : ( فبدأ 
بالسمع لتعلقه عا قرب » کالاصوات وهمس الحركات 4 فان من لع 
حسك وخفى صوتك أقرب إليك فى العادة من يقال لك إنه یعل » وإن 
کان عل البازی سبحانه متعلقا ما ظبر وبطن » وواقعا على ماقرب وشطن ¢ 
ولكن ذكر السمع أوقع فى باب التخويف من ذكر العليم » فمو أولى 
بالتقدم(۲) ( ۲ 


والثاى فى مجال التقرب إلى الله واستدرار عونه ورحته کا فی دداء 
راهم وإ[سماعيل علییما السلام : ٠‏ وإذ ,_فع إبراهيم القواعد من البيت 
وإساعيل ریا تقل منا إنك أزت السميع العلیم(۲) »وال قدمت فيه صفه 
السمع لاما النى يترتب عليبا [جابة الدعاء » ولا كان الدعاء لا يقيل إلا إذا 
خرج من قلب صادق ودقيدة سليمة جاء الوصف بالعلم » ليدل على 
اخلاصہما وصدتی بواطنبما فى توجبما إلى الله تعالى » حتى يكونا جدرين 
تقبل الله تمالى لاعمالما . 

هذا الذى استدعی اتقدم اأسميع عل العام هو نفسه الذى استدعی نمدم 
الشا کر على العلم فى قوله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج 

(۱) سورة الانفال آية ره 
)2( تتا نج الفسكر ص ۲۷۱ 


)۳( سوره البقر فآية ۷ ٠.‏ 


GE: 


الببت أو اعتمر فلا جناح عليه أن بطوف ببما ومن تطوع خيرآ فإن الله 
شا کر علم(۱) ) . 

ولي سكا قال أبو حيان : ( وقد وقعت الصفتان هنا الموقع الحسن لان 
التطوع بالخير يتضمن الفعل والقصد»ء فناسي ذكر الشکر باعتدار الفعل » 
وذكر العم باعتبار القصد» وأخرت صفة المل ٠‏ وإنكانت متقدمة عل 
الشکر »ا أن ألنية مقدمة على الفعل لتواخى رؤوس الای(۲) ) . 

والشسكر من الله على ماقال الراغب : ( [نعامه عل عباده » وجر اوه ما 
أقاموه من العبادة۳۱) ) هذا الإنعام والاحسان استحقه التطوعون بأعمال 
الخير» فقرن | ته تعالى حسن الجزاء يحسن العمل » وكأنه قال : من تطوع 
خيراً فأحسن ألنية والعم ل كافأه الله بأحسن مما عمل » ثم جاء الوصف بالعليم» 
مثابة تأ کید على أن الله لا بضیع من آجورهم شيئا له العلم ما تبديه 
الجوارح و تخفیه الصدور » باءت کل صفة فى مکانها» وهذا مایتضح ما نقله 
صاحب الفتو حات الا ية فى تفسير هاتين الصفتين وموقعبما من الاية . قال 
( معنى الشا کر فى حق الله تعالى الجازی على الطاعة بالشواب » ففى التعبیر به 
مبالغة فى الا حسان إلى العباد » ومعلوم أن الشا کر فى اللغة هو الظبرللانعام 
عليه . وذلك فى حق الله تعالى محال » وقوله « علي به » آی بأحراله » فلا 
نقص من‌آجره‌شتا وهذا علة لجواب الشرط قاعم مقامه » فكأنه قال:ومن. 
تطوع خبراً جازاه و أثابه فإن الله شا کر علیم4۰) ) فدل على أن صفة الشکر 
واعت موقع الجزاء لتطوعمم بالخير » فوجب أن تتقدم » ولو عکس النظم. 
لاوهم ةم العلم التعريض یم » وأن الله يحازى منیم من عل حسن يته 
وإخلاصه » ولیس ذلك مراد . 

إن من ینتبع ترتیب الصفات فى تذیل الایات ری عججبا » وبوقن آن. 


(۱) سورة البقرة آية ٠١۸‏ (۲) البحر احبط ٤۵۸ | ١‏ 
(0) المفردات ۲+۹ (:) الفتوحات الإلهية ۱۲5/۱ 
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.وراءها من آسرار الإعجاز مالا نحط به الاقلام» وتقصر عن.إدرالة کنبه 
الافیام . فى يحاجة إلى مداو مة النظر والتذرع بالصبر للوقوف على بعض 
أسرارها 4 الركو ن إلى اليأس والاسراع إلى لول اتنأسب 
الفواصل . 

فالقرآن يغير ترتيب الصفات فى مشستره النظم الحكم ٠‏ فقدم (حدی 
صفتین فى موضع » وبيقدم الأعري ق موضع آخر ظ و الطفتن مدق 
تناسب اافواصل ندمت أو تأخرت » مثل : العلم الک > فما من روى 
واحدء هو المي السوقة باء المدء ولا تتغير الفاصلة بتغير وتنا > وقد 
اجتمعت هانان الصفتان فی الق آن ستا وثلاثين مء» ندمت العليم فی 
ثلاثين منها » وتقدمت و الحكيم » فى ستة مواضم » ولس ية جال للقول 
عراعاة اافواصل . 

وحين تأمل؟ ل موضع فى س سیاقه جد من دواء ی النظم ما يوجب نقدم 
المقدم » وی محاولة لعكس الترتيب ما تذهب ببلاغة النظم وسر إعجازه . 

ولاش مثلا من مواضع تقدم العليم » قوله تعالى : « وعل آدم الاسیاء 
كلما 9 عر ضوم على االاکه فقال أنذون اسا هو لاء إن کنتم صادقبن. 
قالو | سحانك لاء عل لنا إلا ماعلا إنك أنت نت العلم الک Je‏ مکل 
والحديث كله فى سباق العم الذى منحه | له تعالی آدم ظ 8 به تدره حی 
تسین الاک ماکان قد خم ی علي,ا مرن سر استخلاف ان له > وأمرهم 
بالسجود له ؟ هل بمكن أن يقدم الوصف با لمكم فى مثل هذا السیای ؟ 
أو | ليست الحكة قد جاءت تسلما من اللا € اا2 تعالىكان بالغ المسكية 
فى اختمار ماعليه من صلاح | | استخلف فيه ؟ 

وهذا قوله تعال : « وان بر بدو | خبانتك فقد خانوا الله من قبل 
فأمكن منرم والله علیم حکیم(۲) » ير بط الله فيه على قلب الرسول عليه 


(۱) سورة البقرة أية ۳۲ (۲) سورة الانفال اية ۷۱ 
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آلسلام وطمعه با سیکون عمنه الى تنكشف له مابدره آعداوه من کید 
ھار فرق المطاع على آسرارم 2 العلبى ا :كيه صدورم » و یذ كره بمصير 
الذين خانوا من قل فكنه انث تعالى من رقابهم » والخيانة من شأنها أن تحاط 
بالکتمان » والخائن يدير أمرهبليل » فسكان تقديم صفة العلیم الى لا خفیببا 
على اله شىء » هى: الانسب ذا السییای . 

ثم انظر كيف تقدم الوصف بالعل » حين انکشفت حقيقة رؤيا يوسف 
عليه السلام » وعل ما كان خافا من کک اي ی 
وخروا له سجدا وقال یا أبت هذا تأوي ل رؤياى من قبل قد جعلبا دبى حقا 
ود أحسن نی إذ آخرجنی من السجن وجاء بک من الق مق ينه أن زع 
الشيطان بى وين [< رقإندى لطيف 1.) يشاء إنه هو العلیم ا سکیم ۱) ۰ . 

ما المواضع التى تقدم فيبا وصف الحكير » فإنها جميما تدل 0 إطلاق 
مشيئته ف أفعاله » ما خن معه وجه الحكة على خلقه » فكان ن تقد ما يدل 
على وصفه بغاية الإحكام دعوة للعقل إلى تفو بض الا لمن خلق فا يتقاصر 
عن إد ا كه » وتغيب عنه حكلةه » ففما أدركه دلیل على مافاته . 

فبذه منازل عباده قد رها متفاوتة › رفع درجات من شاه ٠‏ وخفض 
من يشاء »> وهو الحكي فما يرفم وخفض . د وتلك حجتنا تاها إيراهيم 
على قومه رفع درجات من أشاء إن ربك حکے علم(۲) » تلام وصف 
الحكيم» لانه لام فى تعليل | إطلاق مشیته : وجاء ٠‏ العلیم بثابة التأ کید 
لاحكام أفعاله » لاز» يمعلءأ ع. علم محبيط 0 يرفع ومن “فض . 

وهذه إرادته المطلقة التى کت فى الخلق (عاداً وإعداماً » هدابة 
و (ضلالا » تتحع فى جزاء الضاللن بوم القيامة » فتعاقب بالتخلید فى النار من 
تشاء . وتقطع هذا العقاب عمن تشاء » وهی فى کل ذلك تحیطبا حكة الحكيم 
الذى يعم خائنة الاعین وما تخ الصدور : « ويوم حشرم جميعاً يامعشر الجن 


)۱( سورة و سف آية. 3۰ (۲) مر ره الانعام أية ۸۳ 
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قد شكارم من الإنس وقال أولياؤم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض 
وبلغنا أجلذا الذى أجلت لنا قال النار مثوا كم خالدين فيبا إلا ما شاء الله إن 
ربك حکي عل 07 

فبل يمكن أن يقدم وصف العلم فى تعلیل أفعال خن فیها وجه الك 
فى القيين بين المتعاقبين ؟ إن العل حين يأنى عقب الحككة هنا يعيد إلى العقل 
رشدهء لتطمان قلوب العاد إلى أن حکته فى أفعاله وراءها عل با خن 
ود“ من أحوال خافه . فبو الحكيم لا زه العليم > هذا التعليل بالحكة 
والعلم فماشاء [خراجه من الناركان حرگو بأن بغنينا عن جدل طويل حول 
الاستثناء فى الاية » ومن هم المستثنون ؟ ومن ماذاایست‌نون ؟ ما يحب أن 
نفوض فيه الآمر للحكيم العليم . 

وق قصة رسل |براهیم حين بشروه بإسحاق » وجواءم لامرأته حين 
تعجمت من أن تلد وهی عجوز عم » مثل و اضح لبلا 4۶ النظم الكر 2 فی 
ترتبب الالفاظ ؤفقا رکه النفس والعقل فى استقبافها للمعانى وتصورها . 
قال تعالى : ه وبشروه بغلام عليم » فاقبلت ام آته فى صرة فصكت وجببا 
وقالت عجوز عقیم قالوا كذلك قال ربك إنه هر الحكيم العلیم(0)» . 

لد کانت دهشة سارة 6 رصدها القرآن ااصوت والصورة » فانطلق 
لسائها ما جاش فى صدرها » وتملكبا من الذهول والهيرة» كانت استعظاما 
للحدث على ماجرت به العادة » لا استعظامه على احدث القدير : فا تن 
الاک برد هذا الحدث العظیم إلى احعدث الاعظم قالوا كذاك قالربك » 
وكأنهم آرادوا أن يفيقوها من دهشتم! » وینقلوها من عظمة الحدث إلىعظمة 
احدث » وهذا كاف لذهاب حبرتپا و تعجا ۳ لماذا كان هذا بعد هذه 
السن وآ فة العقم الاتين بستحیل ما فى دنيا الناس أن یکون ما كانء فذ لك 
مقتضى الحسكدة التى نفوض أمرها إلى الله فما لا تطو له العقول . فالوصف 


)۱( سورة الا نعام اية ۱۳۸ (۲) سو ره الذار يات آيات ۸ ۲ = وم 
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با لحكيم حين یتقدم فى هذا الموضع نما يوا کب حرکه النفس والعقل قى 
تطلعبما إلى الإجابة عما ول فى النفس » ويدور به الخاطر . 

مثل هذا الإحكام فى ترتيب الصفات ننظر إلى تقديم « الغفور » على 
« الرحم فیا كبر من سبعين موضعا من فواصل القرآن » حيث يجىء 
الوصف بالز حیم تعلملا لمغفرته التى وسعت ذنوب العباد جليلبا ودقيقبا» 
ووسعت ذواتمم » مؤمنهم وعاصیيم » فبو واسع النفرة عفایمپا » يسر 
ذنوب عماده » و بتجاوز عن خطاياهم » لا نه عظيم الرحة بمن خلق» وهكذا 
جاء وصف الرحمة متأخراً أبدا إلا فى موضع واحد» هو قوله تمالى : 
۽ لد لله الذى له مافى السموات ومافی الارض وله امد فى الاخرة وهو 
الحكيم الخبير يعل ها يلج فى الارض وما يخرج منبا وما ينزل من المماء 
وما يعرج فیرا وهو الرحيم الغفور(» » . 

وفى البحث عن سر هذه الخالفة أسرع اافسرون إلى الفاصلة » .یعلقون 
بها هذه المغايره » حين عر عليبم وجود سيب غيرهاء أو وجدوا سببا غير 
مقنع , یفول الشماب : ( قدم الرحمة ابا منشأ الغفرة » أو للفاصلة(۲) ) 
وكأن الشاب أحس بضعف تعليله من المعنى » فلجأ إلى الفاصلة » لأر 
کون الرحة منشاً الغفرة يتوارد عليه أن المغفرة قدمت فى جميع الراضم 
نی اقترنت فیبا بالحمة » عدا هذا الوضع ‏ فلاذا لم ثراع هذه الاسكتة 
فیا جیعا ؟ ۱ 

أما تعليله عراعاة الفاصلة > فينقضه بحىء الغفور متقدما فى موضع 
لتطلب تناسب الفواصل تأخيره » لآن الفاصلة قبله على تروى الراء » بل نا 
تفس الفاضلة التى سبقت آية سبأء وهی قوله تعالى : و يا با الناسن نا 
تعلقنا ک من ذ ر وأ وجعلنا 6 شموبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند 


(ا) سوره سب و دم (۲) حاشية شراب ٩/۲۸۷‏ 
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لله آتقا ک إن الله هليم خبير قالت الاعراب آمنا قل | تؤمنوا ولكن قواوا 
أسلينا ولا يدخل الإيمان فى قلويم وان تطيعوا الله ورسوله لا یباتک من 
أعمالكم شيئا إن الله غفور رحیم(۱) ۰ . 

فالفاصلة الى سبقت د أأرحيم » وهی و خبیر » هی نفسها الى سيقت 
, الغفور» فى سبأ ء فلوكان التقدم للشا كلة لقدمت هنا كا قدمت هناك . 

أرى ‏ واه آمل بمرارده ‏ أن الغفور يتقدم ىكل موطن .بمس فيه 
السولق يوقو 4 المعاصى وكفر ان انعم ٠‏ والدعوة إلى التوبة والاستغفار من 
الذنوب»ء فتسكون البادرة بااغفرة لطمأنة الذنبین والخطائين إلى أن رد الله 
مدودوة إليهم , تعفو عنم وتستر خطايام , لانه رحيم بهم كا e‏ 
قوله تعالى : « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور 
رح( » « قل یاعبادی الذين آسرفوا على آهسپم لا تنقنطوا من رحمة الله 
إن الله ينفر الذنوب جيما إنه هو الغفور اارحم(۳) »۰ قالوا ياأبانا استغفر 
لا ذنو | إنا كنا خاطئين قال سوف استغفر لکم ری إنه هو الغفور 
الرحيه(4) ¢« 

آما الآبة الى تقدمت فيبا الرحة من سورة سبأء فى فى سیاق يعدد الله 
تعالى فيه نعمه‌عل “خلقه :المستو جبة للحمد والشکر عليها. فيذكر إحكام مه 
وهیمنته عل مافى السموات والارض > إبحادا وإعداما » إحاء وأمانت 
و تدییر أم الکون وتسخير مافیه للانسان با بودعه فى أرضه من أسباب 
النفع » وأظررها مابتخاق فى بطنها من أجنة النبات » فتخرجه حيا ناضراً . 
ڪيا به الانسان والجدوان ۰ وما مدھا به من أسباب الهاء مدلا بقدر من 
السماء . وغير ذلك ما أودع اٹہ تعالى باطن الاارض > سیظل العم يكشف عن 
بعضها إلى أن يلق الناس رب الناس . هذه النعم الجليلة مصدرها ودوام 
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بقائها رحمة الله الواسعة يخلقه مع مقابلتهم لا بالكفران والنسران » ولو 
أمسك اله تعالى واحداً من مظاهر رحمته وهو الاء الذى ينزله من السماء لجا 
بق على ظبرها من دابة » هذا جعل الله تعالی الریاح الى تسوق الامطار ۲ | 
من أثار رحمته هوهو الذى برسل الرياح شرا سن بدی رحت ه١20‏ 
ققدم الرجه هو الانسب ذأ السراق » حدث كانت سيب نعمه » وهی بعد 
سلب فى ماوزه عن أنعم علیپم إن نھ قصرواق شكره عليها . 
والسپیل وجه فى هذا التقدم لا یمد عن بلاغة النظم » لاله جعل 
ايا ضربا من البرق بذ ؟ ر الخاص بعد العام . بقول (وأما قوله «وهو 
حم الغفور » فى سا . فالرحمة. هناك متقدمة على اللغفرة › إما بالفضل 
04 وإما بالطبع ؛ لانبا منتظمة بذکر أوضاف الخاق من المكلفين 
وغيرهم من الحدوان » فالرحمة تشملمم والمغفرة تخصمم » والعموم بالطبع 
قبل الخصوص١2")‏ ) . 
وما اتخذ دليلا جلى ماعاة الفاصلة فى الترتیب بين الصفات » تقديم 
الرسول عل النی فى قوله عز وجل : « واذكر ف اسکتاب مومى إنْه كان 
مخلصا وكان رسولا نبيا(؟) » . 
وقوله : « واذكر ف الكبتاب (میاعیل إنه كان صادق الوعد وكان 
رسولا نديا(؛) . . 
ول ااشیخ عبد الرحمن تاج فى معرض تدلیله على أن القرآن يقسدم 
ويؤخر لتوخى التناسب بين الفواصل : ( وذاك أن الرسالة أخص من 
النبوة » والمعبود فى ااسکلام لارسل الذى يجمع بين عام وخاص أن يقدم 
الأول على الثانى » لكنه قدم فى هاتين الايتين الخاص على العام » مراعاة 
(۱) سورة الأعراف./له 
(۲) تاج الفكر ص ۲۷۱ 
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لتناسب الفو اصل مع اتحاد المعنى » فان السورة بلیت على فاصلة الياء لاشددة 
التى بعدها آلف(۱) ». 

قبل أن نعرض ليان السر فى تقديم الرسول على النی نقدم الدليل على 
سقوط القول بمراعاة الفاصلة من قوله تعالى : « الذين يتبعون الرسول‌النی 
الا ىالذى جدونه مکتو با عندم فالتوراة و الا مجیل(۷) :¢ وقولهفأمنوا الله 
ورسوله النى الای(۳) , وفپما قدم اارسول على النى ف غير الفواصل »> 
فالقول تقد الرسول للفاصلة ف قوله ور لا نساء شتفر بداية 
إلى الدقة ی تاع مواطن اجتاعبما فى الذ ؟ ر الحسكيم 

وين فسلنطق ااعا+م عا عن معنى الرسول والنى جحد الرسولف اللغة 
( الذى يتابع أخبار الذى بعثه » ذا من قولهم : جاء الابل رسلا 
أى متتابعة(4) ) . 

وبقول ااراغب فى تفسير النى : ( النبوة سفارة بين الله وبين ذوى 
العقول من عباده لإزاحة علتهم فى أمر معادم ومعاشهم » والنى لكونه منیا 
ما تسكن إليه العقول از کیة(۰) ) واشتقاق النى [ما من النبأ بمعنى 0 اضر 
عن الله تعالى » أو من النبوة والنباءة بمعنى الارتفاع . 

وبالمقار نة بين مدلولى ااففاين لغويا بحد اارسول يطلق على من یتحمل 
خيرا من آرسله إلى من آرسل ليه » سواءكان الرسل هو الله أم ید ١‏ 
أما النى فان الخبر عن التهتعالى » وهو بپذا أخص من الرسول . 

يكون تقدم الزسول على اانى ماضيا على الآصل فى العرق من لماه - 

انان »وإذاكان اشتقاق الذي من الهو كان الوصف بالنى بعد الرسول 


)1( اي ء عل به ود و حوث قرآنية ۱۱۹ 
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مشير إلى علو منزلته بين الرسل » على ما جاء فى ؤصف إدريس عليه السلام 
« ورفعناه مکانا علیا۱۱)» . وإلى هذين الوجبين أشار الشپاب فى رحه 
لقول البیضاوی : ه آرسله الله إلى الخلق فأ أم عنه » . قال الشپاب ! 
( [شارة إلى أن الرسرل بمعنى الرسل » وقوله « أنبأم أى أخبرم » إشارة 
الا انى بمعنى المنى معن الله بالتوحيد والشرائع » وأن أصله الممزة فأبدات 
فى النى والنبوة» ولو قول هنا له من ورلو بدليل قوله « مكانا علياء 
والممنى : رفيم القدر على غيره من الرسل علیرم الصلاة والسلام » لیتکون 
معی آخر أخ ص كان أظبر .. وعمل أن ريد أن اراد باارسول والنی‌ها 
مذ اھا | الذرئ وهو ا ازمل مق وا کے عن الله و لس کل مرس 
يلىء » لأنه قد يرسل بعطية ومكةوب » فلذا قدم(۷)) . 
- وبالرغم من الاختلاف حول الوجه الذىكان به الرسول أخص » فإنه 
حبن بجمع سما ما ل كل منهما د لا له اللغوية ۰ فكون 2 الارسال معی 
حمل الرسالة وتبليغها » ويكون ف النبوة معنى الخير الصادق کا هو أصل النباً 
عل ماصرح به الراغب : ۱ الا خبر ذو ؤائدة عظرمة » حصل به عل أو غلية 
اظ » ولا يقال للخير فى الاصل نبأ حى يتضمن هذه الاشیاء الثلاثة » وحق 
الخير الذى يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب » كااتواتر » وخر الله تعالى » 
.وخبر النى عليه الصلاة والسلام() ) فسكأنه قال : وكان مرسلا من الله مبلغا 
عنه با الصادق . 
أما على تف رھ ) ی اصطلاح الشرع ا يد على موم النبوة وخصوص 
الرسالة» لان المي رن بالتبليغ و دعو ه ة الق » تخلاف النى » أو لاه 
خض كنات ادل معه » نقد ذهب القرطی إلى أن الرسول قدم اهتاماعمنی 
الرسالة(؛ ا وهو وجه ف التقديم غير عزيز فى لسان العرب . 
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وهذا مثل جل فيما اجتمم‌من الصفاتفىتذييل الایات » يغير القرآن فى. 
ترتمها با حدق تباسب ااقاطع حی خيل إليك أنه من أجل هذا التناسب كان 
التغيير»فإذا تأملتالسیاق ومقتضاته» أيقنت أن الغابر ةما كانت إلا استجابة 
لبعانی والاغراض . 

وصف الله ذاته بالعلى والکبیر » وکان الوصف و بالعلى » يتقدم فيفع 
, اكبيد » فاصلة » يتعانق رويها مع الفواصل كا فى قوله تعالى : ,ألم ر أن 
الله یوخ الليل فى النهار ويوج النبار فى الليل وسر الشمس والقمركل بحرى 
إلى أجل مسمى وأن الله ما تعملون خير . ذلك بأن الله هو الق وأن 
مايدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلى الکبیر(۱) » . وقوله : « ذلك 
بأن الله بول الیل ف النها ويو المار فى الليل وأن الله سمییم بصير ذلك 
بأن ألله هو الحق وأن مأ بدعون من دونه هو اللاطل وأن أن هو العلى. 
السکییر(۲) » وقوله : « قل ادعوا الذين زعم من دون الله لا ملكون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما لهم فيبما من شرك وماله منهم 
من ظریر ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له حتی إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 
قال ربكم قالوا الحق وهو العلى السکبیر(۳) , . 

وحين بنيت الفواصل فى سورة النساء على الآلف الخدودة المقلبة عن 
التنوين » المسبوقة بياء ال جاء وصف والكبير » متناغما مع هذا الإيقاع 
« واللای تخافون تشوزهن فعظوهن واهجروهن ف المضاجع وأضربوهن. 
فإن أطمنسكم فلا تبغوا عليبن سديلا إن اش كان علا كبير!(4) » . 

وق سورة الرغد حي كانت الفاصلة مبنية على حرف فیح شا گر 
عند ألو قف بعد مد بالآلف غور ترتيب الوصفين » وغويرت الصيغة من 
العلى إلى د ااتعال » . فتناحمت فع الفواصل قلیا وبعدها «الله بعل ما تحمل. 
(۱) سورة لقیانآية ۳۰-۷۵ ۰ (©)سورةالحض آية ٩۲ - ٩۱‏ 
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كل آنی وما تغیض الارحام وماتزداد وکل شیء نده بمقدار عام الغيب 
والشبادة الكير اأتعال١١)‏ » . 
۱ ۳ تدم الیل فى جیح المواضع عدا الوضع الاخير مع ملاءمته 
لفو اصل » والعدول عن هذا الثرتيب فى آية الرعد وحدها » وهو الذی 
تحقق به تناسب الفواصل بدوکا ل وكان القرآن يعمد إلى هذا التوافق 
الموسيق » ويغير من أجله . 
فإذا عدنا إلى الأيات الى تقدم فما العلل وجدناها فى سباق يبطل الشرك 
و بدحطه و لسن امه بالش رکین وه | مرکوم معه . فکان م الوصف 
الذى بظبر الاستعلاء على من آتخذوم ٠‏ من دون الله أزداداً هو الال مهلأ 
السياق على ماتقضی به قاعدة تقديم الام . الآية الوحيدة الى تقدم فيها 
٠‏ العلى » فى غير عذا السياق هی آية النساء » وفما يصف الله تعالى ط رق العلاج 
لاصلاح النساء اللوابى رجن عن طاعة واچ ۰ ودی تكورن . هذه 
الطرق وسائل لاعلاح , لا آدوات لاذلال النساء والتعالی علیبن » جاء قوله 
تعالی : « فإن هنک فلا تبغوا علیین سيلا إن الله كان علا كبيراً » 
فتجاوب تقدم العلى مع استعلاء الطغاة من الرجال إدلالا بقدرتهم » وبغيا 
على من بأيديهم من الزساء > ونجاوب كذلك مع صریح دلالة حرف اسلا 
فى قوله « فلا تبغوا عليين » فا موضع لل أصالة » فلکم ند كيرا 
هذا ااستعلى الباغى , بقدرة الله ال شرع هذه الوسائل من العلاج » 
ولا برضی بتجاوزها طغيانا وکرا . 
آما الموضع الذی عکس فيه الر‌تیب من سورة الرعد فقد جاء فى مقام 

الادلال بکال قدرة الله وتعالیه عما بصفه به الش‌کون. بعد أن اق الله من 
بداية السورة أمثلة لکال قدرته . بدأها بقوله : » الله الذی رفع السموات 
بغير عمد ترونها(۲) » وعدد مظاهر خلقه ی السیاء » من الشمس والقمر , 
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وما ترتب عليها من تعاقب الليل والنهار » وبسط الحديث عن مظاهر خلقه فى 
الأرض من الانپار والجمال والثار والزروع ۰ وأنباها خلقه الانسان » و علبه 
بأحوال الاجنة وأطوارهاء و ما خن ودق من أسرار الكون» تخال ذلك 
تهدید المشركين المنسكرين للبعث ال ةين بعذاب الله » المستعجلين له » اء 
تقدم « الكبير » الدال على عظمة الخالق وكبريائه متجاوبا مع سياق به دد 
مظاهر قدرته » ثم أعقبه وصف ‏ التعال » .بذه الصفةالدالة على کال العلو » 
لان‌التفاعل فيبا للمبالغة کا قالالر اغب(۱) لتّبزيه الله تمالی عما وصفوه به من 
اتخاذه الول وغير ذلك ما بقدح فىكال قدرته وعظیم شأنه » وهو ما آشار 
إليه ااطبی فيما نله الشاب : ( إن معی الکبیر التعال بالنظر ا وقع بعده 
وهو «عام الغيب والشهادة »: هو العظيم الشأن الذی يكر ع صفات 
الخلوةين ۰ ليضم مع الع المظمة و القدرة بالنظر إلى ماسیق من قوله «ماحمل 
كل اش » إل معإفادته التتزيه عمایزعم النصارى و الشرکون(۲) ) فإذاكانت 
صفة العال إلى دلال,ا على کال الرفعة تشي ركذ لك إلى تنزیه الله #حالى عما 
وصفه به أراذل خلقه » فان مو قعبا من النظم بکون بعد (ثات كال عظمته 
وقدرته الى دل علا وصف و الكيير » . 

ومن روائع اجتماع الصفات وخالفة ترتيبها فى فواصل القرآن با حقق 
التجانس ف اللفظ والعی قوله تعالى حكاءة للحوار الذى دار ربن ملأك مصر 
ويوسف عليه السلام : « و قال الماك اثتونى به استخلصه لنفسى فلا کلیه قال 
[نك اليوملدينا مكين أمين قال اجعلنى على خزائن الار ضژن حفبظ علم2©»» . 

قدم الملك مايفيد العم على الآمانة » وعكس يوسف عليه السلام البرتیب» 
فقدم مايفيد الآمازة على العل » وتحقق بتقديم « حفيظ » فى كلام #وسف 
التقارب ف الفو اصل بين النون والیم , والاتفاق فى الردف وهو الباه . 
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وحن تبحث عن وجه دلالى لهذه المغايرة » زىأن املك ضمن وصفه 
«مکن  »‏ رمعناه : ذو مکازة ومعزلة - وصازه بالعلم > لان یوسنف لم يصل 
إلى هذه المكانة إلا ما آظبره من العل فى تأويله رؤيا الملك » ورسمه خطة 
دقةة للبوازنة العامة فى سى الجدب » ليجنب الامة أخطار الجاعة حى 
تتخطى هذه الا زمة» والعل و<سن التخطيط هو المؤهل الاو لول مثل 
هذء الوزارة فتدمه املك على الوصف بالآمانة» لانه الام فى فکر ملك 
حريص على الافادة من عل يوسف فى ظروف حرجة تمر بها أمته » ویقع 
الوصف بالأامانة مبالغة فى حرصه عل الوك به » و جدارته ذا النصب , 


آما يوسف عليه السلام فقدكان تقديم مابدل على أمانته هو الهم عنده » 
لانه بعد أن استشف من کلام اللك رغبته فى الاستعانة فى آمور الاك وهو 
على وشك أن بستوزره بادر بطلب وزارة ازانة وهی وزارة تتعلق 
بالاموال العامة » وطلبا بوجه خاص رما يثير شبهة فى الافادة منهاء فكانت 
مبادرته پتقدم وصف الفیظ_لدفم مثل هذا التوم » وتأ كيد نزاهته» 
و الاشعار پار ولاية الأموال تحتاج فى المقام الأول إلى ذمم نظيفة » وضیاتر 
حية تسبق حاجتها إلى الخبرة والعل » فصاحب اليد النظيفة إذا ماتولیالامود 
المالية» وكان قلول العم ؛ أمكنه سد هذا النقص بالاستعانة بذوى الخرة» 
أما الخيانة خطرها على الامول العامة آشد من أخطار الجول . 


وذاك ماآراد بوسف عليه السلام بإشراقة النبوة أن بلفت إليه نظر 
ولاة الامور 2 اخت.ار عماضم ۰ الذين باون هم [عیالا تتعلق بأموال الامة ١‏ 


آفی‌کون بعد ذلك من الانصاف فى القول » الزعم بأن الغرض من 
التقدم والتأخير جرد رعاية الفواصل ؟ !! 
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ذگر سديو به من تقد الفارف للعنأبة قوله تدای : دوم يكن له کفوا 
آحد(۱) » ثم قال ۰( وأهل الجفاء من العرب یقولون : وم يكن کفوا له 
أحد(") ) فأومأ بذلك إلى أن الوقوع على آغراض التقدم حاجة إلى رقة 
حس » وصفاء طبع » وأن إدداك المعانى ااطفة التيئة فى أكسيتها من 
الالفاظ »وموا کة حرکتا ف مواقمامن الى لا تانق لفن اصحاب. 
الاذواق السليمة » والافرام الواعية » لذلك کانت جفوة الطبع » ونبوة 


الذوق سیب غیاب سر التقدیم عن جفاة الاعراب فى الاية الكرعة . 

و المتأمل لنظم إلا به و احتاللات التقدم و التأخير ۳ یدای له لث 
صور متغار 6 2 نسقبا ودلالاعا 3 لیا مأعاءه النظم الحكيم 5 

الصورة الاو : أن يأنى الترتيب على الاصل من تقدیم الاسم عل 
الخبر » وتأخبر ااظرف عدا تعلق به . فبقال + ول يكن أحدكفوا له وبكون 
الغرض حمنئدذ فى وجود المكافء ۰ 

وألا نة : يتقدم فیبا الخير وما تعلق به من الغارف على الاسم 3 ففال : 


ول یک نکفوا له أحد )کا کان الاعراب يقواورن > تسل الى على 
المكافأة والاواة . 


والثالثة : ما جاء به النظم السكيم من تقديم الظرف على متعلقه > 
وتقدیما معا على الاسم » وفيه يكون نن المكافأة و الساواة منصباع‌الذ ات. 


(۱) سورة الإخلاص آية م (0) الكتاب ده 


مه 


المقدسة » لشعر من أول الاءر بأنه تعالى ما للا يتصور له مکافیء . وذلك. 
مافصد له النص القرآ نی » وإلى ذلك أشار الزخشری » فقال : ( هذا 
الكلام ما سيق لننى ال-كافأة عن ذات البارى سبحانه » وهذا العنی مصيه. 
ومرکزه هو هذا الظرف : فكان لذلك آم شىء وأعناه » وأحقه بالتقدم 
وأحراة(١)‏ ( 

فى عمارة الؤمخشرى هذه هدم لهذا التتقسيم الذى جرى عليه المفسرون 
وأهل اليان منهم » بجعل ااتقدم لاحد غرضين . التخصيص أو الاهتام» 
وكأن أأحدهما نقيض الا خر فتقدم الفارف() فى الا دال عل اتخصیص 
قطعا ؛ ومع ذلك ری الزمخشرى أنه أفاد الاهتام » لازه مضب الغرض 
ومرکزه فى نق المكافأة عن ذات اله خصوصا . 

وقد سبق الدکتور أبو موسى إلى تجلية رأى الزمخشرى فى العلاقة بين 
الاهتام و ااتعصیص حين رد على آن حبان » الذى ذهب إلى أن اتقدم فى 
فوله تعالى : « إياك نعبد » للاهتام و لیس اتخصيص الذی قال به الزمخشری: 
(على أننا لا نری ف کلام سيبويه مایمارض کلام الزمخشری » لان سيبويه 
یثبت العناية و الاهتام لدلالة صورة التقدی» وهذه العنابة لا تعنى أ ااصورة 
لا تفيد اتخصیصی, لانه لا منافاة بينم » ومن القرر أن النكات لاتهزاحم 
ولیس ق کلام سیبویه مار فض دلالة الاختصاص ‏ کا أنه لیس ف کلام 
الزمخشری مایرفض دلالة العناية والاهتیام۳۱) ) . 

بل إثى أذهب إلى أن الزنخشریکان صرعا فى جعل التخصیص ضرا 
من الاهتام فىكثير من النصوص ومنها هذا الاص الذی نقلناه عنه . 

وحين يقول ابن الصائغ وأبو حيان إن الظرف تف هم فى هذه الابة 


۱ )۱( الكشاف ۹/4 
(۲) بلق النحاة واللغو يون اسم الظرف على مایشمل اجردر کا هنا ۱ 
(۳) البلاغة القرا نية فى تفسير الزمخشمرى ص ۳۸۰ . 
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التحقيق التناسب فى الفواصل فإن ذوبا م ن[عجاز النظم یتفلت منالاذواق . 
كا أن الوقرف ف بیان الغرض من التقدم عند القول بالاختصاص » 
أو الاهتام دون البحث عن سر هذا الاهتام والتخصيص قصور عن 
استكشاف أسرار النظم . 
ولنضرب لذلك مثلا ما جاء فى دعاء موسی عليه السلام « كى تسبحك 
كتير اون دکرك کشا إن کنت بنا بصیرا(۱) » قال آبوالسعود : إن تقديم 
الجرور « بنا « على متعلقه « بصیرا » طراعاة الفواصل(۲) » وكأنه رأی أن 
التخصيص لا يتأنى فيه لآن بصرالته تعالى لايغيب عن شىء من خلقه»فلابصم 
حصره ف الكلم» لکنك حين تنعم النظر ترى أن البصر الذى عناه موسی 
هو ماخصه الله به من العناية والاطف فى کل أطوار حاته » منذتعلةتإرادة 
الله بوجوده » إلى الوقت الذى صدح‌فیه بهذا الدعاء »كا هو صريحةولهتعالى 
امتانا عليه :« و لتصنع علىعينى » فکان‌التقدم وحده هو الذى يظبرإحساس 
موسی بفضل ان عليه وماخصه به من‌الفضل ا مستوجب لعظام الشکر والذ کر. 
ومثله ماجاء فى فوله تعای : « ولقد آ تنا إرأهيم رشده من قبل وکنا 
به عالین(۲) » فان ءل الله تعالى عط بکل خلقه » ولا سمل إلى تخصصه 
خليله » فاذا دققت الأظر فى قوله تعالى « ولقد آتہنا ار اهیم رشده من قبل » 
آدرکت أن العم الذى خص به راهيم عليه السلام مرتبط بمنحة النبوة ؛ 
وفیوضات دی ای غمر اله با ننيه » اختصاص بمؤهلات الرسالة دوع الله 
معا بصلاحية اارعل لتحملبا و آداما ۰ وداويه اع حيث يحول رسالته » . 
ذلك ماجد ظلاله فى قول تعالى متنا على هذه الامة با سرهف شریعتها » 
وفتح أمام مذ نييما أبواب التوبة بالإقلاع عن الذنب واستغفار الرب « يريد 
الله أن يخفف عن وخلق الانسان ضعیفا يا با الذين آمنوالا مأ كلوا 


(۱) سورة طه آية ۳9-۵۳۳ (۲) تفسیر أنى السعو د ۱/۳۹ 
(۳) سورة الانبياء آأية ۱ه 


1۰ 


أموالم ینک بالباطل إلاأن تکون بجارة عن‌تراض منک ولا تقتلوا آنفسک" 
إن اللهكان بکر رحیما(۱) » حيث يبدو أن تقديم الجروره بكر » علدرحما ». 
للحافظة على السجع »لان رحمة الله تظال کل الاحاء من خلقه » فلا يجال 
لحصرهافهذه الامة » فإذا ما قرأت قوله‌دولا تقتلوا أنفسكم »ووضعته بإزاء. 
قوله تعالىخطابا لبنى إسرائيل « فتوبوا إلى بارشکم فاقتلوا أنفسكر » موجبا 
علیهم قتل النفس الذنبة » تحقيقا اتوبة أدركت سر تخصيص متا بفیوضات 
رحمته حين جعل ااتوبة فى الاقلاع عن الذ نب » والاء تغفار منه » وامس. 
سوى التقديم مايشعر جلال هذه الرحمة . فإذا أردت أن تصوغ ذلك فى 
صورة قصر إضافى يقابل فيه بين يسر أل مسر بعة فى ديننأ والاكلفة وااشقة. 
فيما زل على بنى إسرائيل فعد وفيت <ق الصناعة . 

اا ف يثى تقدیم الافظ با أسر'ته أخت موسى وبالغت فى. 
إخفائه وهی تقصه »فيما حكاه الله تعالی : « وقالت لاخته قصيه فبصرت به 
عن جنب وم لا إشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم. 
على آهل بيت یکفلونه لكم وم له ناصحون(۲)» . 

لم يستطع حذرها فى قصه » وفى عرضما على آل فرعون أن تدم على 
من یکفله » ل پستطع [خفاء مشاعرها التوهجة وطفتا على أخيبا ؛ فوشی 
لسانها یکنون ضميرها » حين قالت : « وم له اصحون » فأشعرت بتقدیبا: 
لجر ور » وما يدل عليه من اختصاص نصحمم به » آنبم أهله. وذووه» حتی 
شكوا فى أمرهاء و قالوا ما ما حکاه أن عباس رضى الله عنبما! ومايدريك. 
بنصحمم له وشفةتهم علءه(؟) ؟ 

٠ .‏ فلؤأتها قالت: « وهم ناععون له» لماكان هذا الشك » لان شأن المراضع 
من بتىإسرائيل آن ينصحن لن پرضعنه » ابتغاء الحصولءل ال جر» وخاصةة 
(۱) سورة النساء ۲۸ - ۲۹ (۲) -ورة القصص ١١‏ ۱۳۰ 

(۳) نفسير أبن كثير |٣‏ ,۲۸ 
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إذا كان الرضمع من بيت الملك » أما أن يكون نصحهم خالصا له على .ما أفاده 
التقدم فز لك ما أثار ااشك ‏ ما جعل أخت مومى تتخلص من ذلك بعل 
الضمير قى « له » لل لمك » لا لاطفل » قائاة : ( ما آردت إلا نهم ناصحون 
یلك » فتخلصت مهم ببذا التأويل )۲ . 


وقذف فى قلوبهم الرعب فر ما تقتلون و ناسرون فريةا «(۲) فیروع:] تدم 
المفعول عل فعل القدل وار عن فعل ۵ مع أن الغرض هو تفصل 
الفعول وتقسيمه ما يقتضى تمام التناسب فيه أن يقدم فى الملتين » ما دفع 
المفسرين إلى الول بأن التقدم لراعاة الفاصلة . 

واف سب واته عم ا أراد : أن تقدم مفعول ال هونا خيرم ول 
الاسر بلح إل أن هدف الأؤمن الاول 3 هو کسر شوک عدو ه » و الصا 
الغاية الى يتطلع ہا المقاتل الما خاصة بيعل ذلاك العتاب لذي الوا لومنن 
1 عزوه بدر عل افتدا نهم الاسرى ¢ فکان نمدم الأول وار الغا 
إشعار! بالتفاوت بینهما فى فایات المؤمن و آهدافه . ثم إن هذه الاية نزات 
.وسى العيال و الذرية ۱ فكأن الفریق اقول هو الزی من أجله نحركت 
جموع السلین» وللقضاء عليه تلاقت قلوبهم و آهدافیم . 


أغر اض التقديم فى القیود 
قلت : إن القؤل بالتقدم فیپا لتخصیص أو الاهتعام .ليس كشفا عن 


الغرض ؛ ولا ينانا لسر اسقدم » فتخصص الفعل وما فى حكه بشید من 
القيود لابد أن:يسوق إليه غرض من أغراض النظم يحتاج إلى الکشف 


(۱) احرر الوجيز ۱6۹/۱۲ (؟) سورة:الاحزاب آیة ۲۹ 


وم 


عنه» کا أن الاهنیام بالقيد وتقدبه يتطلب بیان الدافع إلى هذا الاهمام » 
وعن حين نلاپی ق بان وجه البلاغة من التقدم عند الول بالا هتیام ۰ 
فما :رتد إلى عصر ماقبل عبد الماهر » ونكون من عنام بقوله : ( وقد وفع 
ف ظنون الناس أنه کی أن قال : « إنه قدم للعنارة py‏ ذكره آم ۰ 
ولتخيلبم ذلك قد صغر آم التقدم والتأخير فى نفوسیم» وهو توا الخطب 
فه» حى إنك لترى أ كثرمم يرى تتبعه والنظر ف ه ضربا من الدكالف . 
ولم تر ظنا أزرى على صاحبه من هذا وشيهه )(۱) : 
هذا مالم رتنه لهكثير من المفسرين حين يكتفون فى تقدم القيود 
بالقول إنها قدمت للاهتهام أو التخصيص . لذلك سوف تتناول بعض 
الأغراض من تقدم القيود سواء منبا ما قبل فيه بالاهتام وما قيل فيه 
بالاختصاص . 


زيادة لتفریع : 


من ذلك ما أشار له الزمخشری فى قوله تعالى : « وعلامات وبالنجم 
هم يبتدون »(۲) فالظاهر أن الاهتداء بالنجم ليس وقفا على الخاطبين من 
ارت کا أن النجم لیس وحده وسيلة الاهتداء » فتقدم السند إليه » 
وتقدی القيد عليه ما لابظبر وجه التخصيص فيه » فكان الزعخشری سباقا 
إلى الكشف عن وجبه : ( فان قلت : قوله « وبالنجم ثم يبتدون » 'مخرج 
عن سين الطاب ؛ مقدم فيه النجم » مقحم فيه « ثم »كأنه قيل : وبالنجم 
خصوصا هؤلاء خصوصا يبتدون » فن المراد بهم ؟ قلت :كأنه آراد.قریشاه 
كان لهم أهتداء بالنجوم فى مسايرهم » وكان لحم بذلك عل لم يكن مثله لغيرهم ۰ 
فكان الشکر 55 علييم والاعشار ألزم الخصصوا لد : 


(۱) دلائل الإججاز ۱۰۸ (۲) سورة النحل آيذ »۱ 
(۳) الكشاف 6/7 


التخصيص بتقدم النجم جار على سبیل التجوز » جعل كل ما عداه من 
وسائل الاهتداء فى حك البمل » تعظيا هذه الآبة من آيات الله فى قوم 
من الندو کل وساال علمرم ليلا تعتمد على النجوم ومطالعماأ وم بفرون 
نبا من خلق ابته » دی بهم أن یشکروا الخالق على نممه العظيمة . 


وف قوله تعالى «زن الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشبید واه 
لحب الخخير لشدید »(۱) بقول الشاب الخفاجى انا الغرض من تدم 
الجار و امجرور « لريه » على al‏ ) قدم افاصلة » لا لاتخصيص اک 
وكأنه يرد على قول الزمخشرى : ( إنه لنعمة ربه خصوصا لشديد الكفران » 
لان تفريطه فى شكر نعمة غير الله تفريط قريب » أقاربة النعمة » لآن أجل 
ما أنعم به على الانسان من مثله نعمة أبويه » ثم إن عظماها فى جنب نعمةالله 
قليلة ضئيلة )(۱۳ كفران نعمة الله فى توجيه الزخشری هو الكفران . 
وما دونه لايعتد به » لما أن نعم غير الله جاب نعمه لاتستحق الذكر › 
فهو قصر مجازى آرید به تعظام الکفر بنعم لله ؛ والتشمليع على الجاحدين ما . 
فالتخصیص هنذا شببه به فى قوله تعالى : « ما خش الله من عباده العلاء 4(6) 
ف عدم الاعتداد بخشية من سوام ؛ تعظما لشية العلاء . 


والشباب حين كر دلالة التقديم على القصر إمما ينكر القصر التحقيق 
لا امجازی » و لعله بری أن مقام الذم يقتضى تحدم احجود والشکران لنعم 
الله و نعم عاده إلا أن الزغخشرى كان 9 رجا سلاغة النظم اشکم 
لان مقّام النشلیع على جحود نعم الله تعالى لاینپض به غير عدم الاعتداد 
بكل حجود سواه . وقد مضت الایات مؤكدة على هذه الغاية » فقدم 
المجرور ف الآيتين التاليتين : « عل ذلك » ,لحب الخير » حى تكون شبادة 


(۱) سورة لعادیات آية ٩‏ -۸ () حاشية الشباب ۳۹۲/۸ 
(۳) الکشاف ‏ /۲۷۸ (4) سورة فاظر آية ۲۸ 
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الإنسان بنفسه على جحوده هى الشبادة لغراها : وكأ نكل شبادة سواها 
ليست بشمادة » وهو مايتلاءم مع صيغة المبالغة « شيد » الى أوثرت على 
اسم الفاعل د شاهد» » کا اعتی القرآن حبه للبال هو الب الى يتوارى 
خلفه كل حب > فكشف التقدم عن هذه الغريزة المنسلطة على طبع البخیل 
والتى نجعل حه للبال يغلب حبه لنفسه . 

فالتخصیص هنا مجازی استدءاه مقام تعظم الكفران بنعم الله » و الشح 
ما أفاء الله على عبده لیکون أداة نفع لتاس . 

وهذا هو السر فى تدم الجرور من قوله تعالی : «ولقد آتينا موسی 
وهارون الفرقان وضیاء وذکرا للتقين الذين خشون رم بالغیب وهم من 
الساعة مشفقون وهذا ذکر مبارك أنزلناه أفأتم له منکرون(۱)» . 

تقدم اجرور فى قوله « آفأتم له منکرون» قصد به التشنيع على 
هؤلاء الشرکین الذين خصوا الذ کر البارك » المزل على د عليه السلام 
بهذا الإنكار والجحود » فى حين أنهم.لم ينكروا مابین يدى أهل الکتاب 
من التوراة » وكأنه يقول : ما أءجب أمرك آیہا العرب » وات تقابلون بكل 
الانکار ما آنرل الله على نیع ولا تنكرون ما أنزل من كتب عل غيره 
من النبيين » فلو أن ذلك الانکارکان من أهل الكتاب لكان لحم عذرهم » 
حسدأ وخوفا على ميزلتهم » أما آم فإنكارك لهذا الكتاب وحده أعجب 
العجب . ولعلك تش رائحة التخصيص هذه جلية فى تقديم الحديث عما أنزل 
على موسى وقرنه با أنزل على عمد » فكان التقديم ) أنكروه ملبدا إلى أن 
مزل الكتابين هو الله » واابزل علیهما رسولان» فنكيف شم بالإنكار 
ما أنزل على مد ؟ وهذا من قبيل القصر الإضاف لزيادة التشنيع على المشركين 
وإبراز التنافض النفسى والفكرى . 

ولا يخنى عليك جال النسق فى الایات حيث تتجاوب أطراف النظم . 


() سورة الانبياء أية ۸ - .ه 
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فآ التقدمم فى فاصلة الآية السابقة ه وهم من الساعة مشفقور:_ » دا 
اأشغاك المؤمنين بها . وداوم ذكرهم لها . فی ملء نه وسهم و قاويهمه لاتفيب 
منم طرفة عين » حتى لكأنهم لا يخشدون سواها ما تمتل. به أذهان الناس 
ويشغلبم عن الاخرة والعمل ها . فقل إن شنت هو قصر محازى بقصر فيه 
وف على الساعة و آهو الما ( و اعتبار ‏ خوف لسو اها كلا خوف. وهذا 
مایذهب به القول بأن التقديم لتناسب الفواصل . 

من زيادة التشنیم على غرار قوله « أفأثم له منکرون » قوله عز وجل : 
« قل أدأيتم ما آنزل الله لک من رزق عاتم منه حراما وحلالا قل ۲ له 
آذن كر أم على الله تفنرون(۱) » حيث قدم الجرور على الفعل « تفترون » 
لجعل افترائهم على غير الله تعالى عدما بالقياس إلى افترائهم على دبیم . يقول 
أبو السعود : ( فأظبر الاسم الجلول » وقم على الفعل » دلالة على کال قبح 
فترانهم» وتأ كيدا اتبکیت إثر تأ كيد » مع مراعاة الفواصل) ) . 

وهذا کلام جيد جمع بين المضمون والشكل » فیکشف عن الغرض 
الممنوى المتمثل فى إبراز کال قبحمم حين بخصون الله بالا فراء ؛ ويطم لِه 
جال التناسب ف المقاطع . 

وما تقدم فيه القيد لتفظيع الفعل والتشمنيع على فاعله قوله تعالى : « إن 
الذین آجرمواکانوا منالذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بم بتغامزون(۳)» 
فالسخرية أهر عقوت ق ذائه » وحين نكون السخريه بمن شأنه الإجلال 
والتو قير فإنها تکون أشد مقتا » وتخصيصما بالمؤمنين الداعين إلى الخير , 
الساعين فى استتقاذ اطستبزی» مر إهلاك نفنه وإلقاها فى اثار أشد 
وأفظم , فقدكان الجرمون الساخرون بالمؤمنين يافون قرئاءهم من المشركين 
بالتوقير والا كبار » على مایلح إليه التقديم الذى جاراه النظم الحكيم فى 
(۱) سورة يونس أية ٠ه‏ (؟) تفسیر أنى السحود ۷۱/٩‏ 


(۳) سورة ااطففین ۳۰-۲۸ 
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فى توعده للستبزئین » وتبديدهم يوم بخصېم فيه اون بالانشبراء 
1 فالیوم الذین آمنوا من الکفار بضحکون على الا راك «نظرون » . ۱ 
إنه القصاص المادل حين پسخر المؤمنون من هؤلاء الذين جعلوم فى 
ادن مأدة تفمكروم » ولا كان شأن الومن لا پسخر من أحد نان | نله تمایی 
عدا سخر يتوم خاصة 3 امجرمبن جزاء وفاقا . وفی تقدم الحال 
“عل الأرائك > للاح ال أن نظرهم نظر سعادة ورضا با م“ الله 
تعال عليهم . 


وما جاء التقدح فيه دالا على كال القبح والتشلیع على من ,عدلون بربهم' 
مالا بخلق شيئا وم يخلقون » قوله تمالى ۰ « المد لله الى خلق السموات 
والادض وجعل الظلدات والنور ثم الذين كفروا برجم یعدلون(۱) » فأظرر : 
فى مقام الاضیار » وآثر وصف الرب ما يدل عليه من کال الرحمة والرأفة. 
رقدم على الفعل ليدل على شناعة ما ارتكيه الكافرون » لا أن اشأن : 0 
طبائع الناس وعاداتهم ألا يسووا بين أربايهم وغيرهم » حى قيل إن كل .فتاة. 
بأبما معجية » فم ىلإتعدل به سواه » فیکیف وا ته تعالی فوق ذل هوالخالق: 
الرحم بخلةه ؟ ألا تر ىكيف دل الإنكار بهذا التقديم منذ البداية أن الم 
تعالى خصوصا ماکان ينبغى أن يقرن به سواه » وأن هذه المباواة ون 
ات فطعة ۳ ی ذاتا فان 93 على دعم خصوصا أا لع وأشنع 0 حاول 
آن تقارن بسن ماعله النظم و أن تقول ثم ثم الذين کنو يعدلون ابن يم * 
لترى أن تسليط الإنكار على الفعل يذهب إنكارا آشد حين يكو ن العدول 
به خصوص ذات الارى . لعانا م نع دکثی رآ عما ذكر ٠‏ القأسمى . (ووضع. 
ارب موضع ضمیره تعالى لزيادة التشلیع والتقبيح والتقديم لمزيد الاهتیام », 
7 السارعةإلى تحقیی مدار الانکار والاستبماد واحافظه على الفواصل(0)). . 

(۱) سورة انا أيه ۱ 

(+) محاسن التأو, 0 ۲۳۳ 


۷ 


| التشديد في الوعيد: . 


من التقديم للتبديد وإدخال الروع فى قلوب المكذبين قوله تعالى : 
«خذوه فغلوه ثم الحم صلوه ثم فى سلسلة ذرعبا سبعون‌ذراعا فاسلكو 0« 
حيث قدم الفعرل «احم » وهی نار عظيمة » ليكون او ما ا 
السمع » ویثیر الروع فى قلوب الطغاة و الستکرین» فاجتمع لهذا التقدم 
المادرة بذکر ما هو آشد لم_ذاب لادخال الروع فى القلوب » وجعل 
تصليتهم فبا خاصة » ليقطم عليهم الرجاء فى أن خفف عنم من عذایها فى 
منازل أخرى من النار . 

ثم جاء المسلوك فيه وهو السلسلة ‏ مضیا مع هذه الغاية من التخويف 
والتبديدء لانبا أشد وأقسى مايء» به الكفار » وكأنه يقول لهم لا تغاوه 
فى غير هذا النوع الفظيع من السلاسل . وذاك ما أشار ۱ إليه جار الله 
الرخشری ۳ ثم لا تضلوه إلا الجحمم » وهى النار العظمى › لاه كان سلطانا 
يتعظم على الناس » 57 والعی فى تقدم السسلساة على السلك م ثله ف تقدم 
الجحم على اللي ؛ أى لا تسلكوء إلا فى هذه السلسلة » كأنها أفظع من 
سائر مواضع الارهاق۱ ) . ۱ ۱ 

هذا ااتخصيص الذى ملا الجوانح رعبا ‏ رتضه صاحب امل السار 
غرضا اتقدم » وجعله متمحضا للفضيلة الجعية على حد تعبيره . يقول : 
( فإن تدم الجحيم على التصلية » ون كان فيه تقد المفعول على الفعل » 
إلا أنه لم يكن هاهنا للاحتصاص ‏ وإما هو للفضيلة السجعية » ولا »راء فى 
أن هذا النظم على هذه الصورة أحسن من أن لو قيل : خذوه فغلوه » ثم 
صلوه الجحيم فان قلت : رعام ددم الجحيم للاختصاص ۰ لاما نار عظيمة: 

لو آخرت لجاز وقوع الفعل على غيرها »كا يقال : ضربت زيدا » وزیدا 


(۱) سورة الحاقة ۳۰- ۳۲ (۲) الكشاف مم -ع 4‏ 


۸ 


ضربت » وقد تقدم الكلام عل ذلك . فالجواب عر ذاك أن الدرك 
الأسفل أعظم من الجدیم » فكان يلبغى أن بخص بالذكر دون ااجحیم على 
ماذهب إليه » لآنه أعظم(۱)) . 

وقدکفانا صاحب الفلك الدا/ عناء الرد عليه . فقال : ( إن كان تقدم 
المعقول یقتضی الاختصاص کا قد قال قوم » فلا مانع أن یکون الاختصاص 
مرادا فى قوله : « ثم الجحيم صلوه » لأن الجحيم والجاحم فى اللغة هو آشد 
النار . قال أبو تمام : 

إن من من حرها عدو الظليم فقد 
أوسءت جاحما مر کثرة الحطب 

ولا منافاة بين أن راد الاختصاص » وتراد الفضيلة السجعية(؟) . 

ومنه قوله تعالى : « (لامن تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الا كبر إن 
لينا إياجم ثم إن علينا حسایپم(۳) » وقد نبه فيه الزخشرى إلى الغرض من 
التخصيص بالتقديم » فدل بذلك على أن التخصيص وسياة من وسائل تحةيق 
أغراض النظام > وليس هو الغاية الى ينتبى عندها الباحت عن بلاغة الكلام 
( فإن قلت : مامعنى تقديم الظرف ؟ قلت : معناه التشديد فى الوعيد » و آن 
إيابهم ليس إلا إلىالجبار ااقتدر على الا تنقام(:2 ).فقد رفع القرآن نذرالوعید 
ببذا الحصر وما ييثه فى قوس المنذرين من الفزع حين يعلدون ألم 
لا بستطیه‌رن امروب من الله تعالى ولا يلوذون إلى ملجأ محمیيم من 
عقابه . 

هذا التشدید فى الوعید كثيراً ما يصاحب تقد القيود فى النظم 
القرآ نى» وهو أ کثر ما کون فى تقديم امجرور على متعلقه » ا فى قوله 


(۱) المثل السار ۲۱۳/۲ 
(۲) الفلك الداار عل المثل للسائو ۲٤۹/٤‏ 
(۳) سورة الغاشية ۲۵ - ۲٩‏ (:) الكشاف ۲4۸/٤‏ 
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تعالى : « فلا بعل إذا بعثر ما في القبور وحصل ما فى الصدود إن دجم جم 
يومئذ لخبير(١)‏ » فدل تقد « بهم » على هذه المراقبة الدائمة لمن كفر به » 
نمید لأخذه بسوء فعاله » وكأن الله تعالى قد تفرغ اراقبته وخصه با 
دون خلقه » وق ذلك ما فيه من الوعيد الذى ترتعد له الفرائص » وتنخلم 
له القلوب . 

ومثله قوله تعالی : « ياأيها الذين آمنوا إذا ضربم فى سبیل الله فتپینو | 
ولا تقولوا لمن ألق إليك السلام لست مؤمنا تبتغون عرض ال اة الدنا 
فعند الله مغاعم كثيرة كذ اك كتم من قبل فن الله علي فتبينوا إن اشم كان 
ما تعملون خبیر!(۱) » فكان تقد و با تعملون» تعرية لهؤلاء الذين يدفعوم 
حب الدنيا والحرص على الغنائم » إلى سفك دماء من أعلنوا الإسلام » 
مدعين أن دافعبم إلى ذلك خشية أن پکون إلقاؤم السلام خداعا » كيف 
والله حيط بسرائرهم وم لا يغيبون عن عينه !! إن هذا التقدم ليقرع 
القلوب قبل ال سیاع» با يثيره من الاحاء باختصاصوم براقبته » وكأنمم 
وحدم أهل السوء من بين أل الارض جیعا » فهى مراقبة الغاضب 
المزقب » لا م اقبة الراضى المصاحب . 


وعليه جاء قوله تعالى .: ه يستخفون من الناس ولاب تخفون من الله وهؤ 
معرم إذ يديتون ما لا برضی من القول وكان الله با يعماون محیطا(۳) ٠.‏ 
فكيف يظن المستخق خطاياه أن يفلت من العقاب والمؤاخذة » والنه تعالى 
معه يرقب سکنانه وحركاته » و خص أعياله ببذه الا حاطة الى لا تغادر منیا 
صغيرة ولا كبيرة ؟ ! إن تدم للیچرور « مأ يعملون » يتعارن مح إلجلة 
الحللية « وهو معهم» _وهى معية مرأقبة وتهديد لا معية مصاحبة وتأیید ف 
نشر جو من الرءب وتوقع الانتقام » یتلاءم مع مایوحی به التخصیص من. 


(۱) سورة العاديات آبة ۵ - ۱۱ . (۲) سود اللساء نة ۹ 
ر۳) سورة النساه ,۱,۸ 


و 


شدة الراقبة » عل معى « سنفرغ انکر أيبا اللقلان » ودی ذالك سوى هدید 
شدة الاتتةام وااتسكيل من لا يرعوى عن حادة الله وعصيانه . 

التنبيه على خطر المقدم : 

إذا أردت أن تر ىكيف يسبغ القرآن على القدم فى سياقه ما يبرز 
آهیته » ويافت النظر إلى عظيم أثره فى حياة الناس » ما بتو اری معه کل أثر 
سواه » فمذا قوله تعالى ی حدبثه عن خلق الا نعام وتسخيرها لنفعه‌الا نسان: 
« والانعام خلقها لک فيه دفء ومنافع ومنها تأ کاون۱۱) > علرا و حدها 
قوام حياة.الناس » ومنها وحدها بقتاتون . وفى مقابله وفى محال التنويهبشأن 
مايخرجه الله تعالى من نبات الأرض جد قوله عز وجل : « وآية لهم الادض 
الميتة أحييناها وأخرجنا ما حبا فنه يأ كاون(")» وفيه حصر مايأ كله 
الإنسان فيما تخرجه الآرض من زروع . فأنت ترى الا کل محصورا فى 
الأنعام فى موضع » ثم تراه محصوراً فى اة فى موضع آخر. فكرف تزاول 
الفسرون سر التقديم فى الآيتين ؟ 

يقول البيضاوى فى تفسيره للآية الاولی : ( وتقديم الفارف للبحافظة 
على رژوس الای؛ أو لان الا کل منبا هو المءعتاد التمد عليه فى 
العاش(۴) ) . 

ویقول فالاية الهانية : ( قدم الصلة للدلالة على أن اَي“ معظم‌مایق کل 
ویعاش 4۱4 ) . 

وهكذا جمل التقدم فى الايتين مفیداً لتخصیص » ویفسره تفسيراً 
واحداً » يذهب فی کل منهما إلى أنه هو الاصل العتمد عليه فى الماش » 
ولمل ابتداءه باحافظة على ووس الای «وحی بم له إل أنه الغرض الاصيل 


(۱) -ورة النحل آية + (۴) سورة يس یه ۲۳ 
(؟) تفسیر البیضاوی ۳۱۲/۵ () السابق ۰/۷ع۲ 
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فى التقدم . آما الدلالة على التخصيص فقد استمدها من الزيخشرى . 


و بالرجوع إلى الکشاف بده یذ کر فی الأبة الاولى وجہین فى 
تفسير القصر . الأول : قصر إضافى على سیل التجوز . مجعل الآ کل من 
الأنعام فى مقابلة الا كل من الطيور والاسماك لعدم الاعتداد بهاء والثانى: 
بفسره ا يدل على القصر الحقيق التحقيق يقول: ( فان قات . تقدم‌الظرف 
فی قوله و ومنبا تا کلون » مژذن بالاختصاص + وقد رو كل من غرها » 
قلت الا كل منهاهو الاصل‌الذی يعتمده الناس‌فی معايشمم.وآما الا كلمن 
غيرها من‌الدجاج و البطوصيد البر والبحر » فکغیر العتد" به » وکا جاری بجرى 
اتفه . وعتمل أن طعمتک منبا » ان تحرئون باقر » فالحب والوار 
اثتى تأ كاونها منبا؛ و تکتسون با کراء الابل » وتدعون قاجا وألباما 
و جلودها(۱) + 

وق الآبة الثانية يفسر التخصيص عا يدل على القصر الحقيق على سول 
التجوز » فیقول : ( تدم الظرف للدلالة على أن ایی“ هو الشىء الذی‌یتعلق 
به معظم العيش » ویقوم بالادزاق منه صلاح الاس » وإذا قل جاء التحط 
ووقم الضرء وإذا فد جاء املاك وندل البلاء(0) ) 

ليس فا فسر به الزخشرى الاختصاص ف الابتين تناقض » لان السياق 
في الآبتينكان يتطلب المبالغة فى عدم الاعتداد ما سوى المقدم تنبيها على 
على خطره و بالغ بره فى حياة اخاطبین . فقد جاءت الاية الاو فى سياق 
الحديث عما سخره الله تعالى من الحيوان لمنفعة الانسان » سواء نا ما بسدة 
حاجته من الا كل وماينتفع به فى التنقل » بماء حصر الآ كل فى الا نام کا 
جاء حصر الدفء فيها تنبيبا على أهميتها البالغة وعظم أثرها : « والانعام 
خلقها لک فیا دفء ومنافع ومنبا تأ كلون ولک فبا مان جن رڪون 


(۱) الکشافی ۱۱۰/۲ 
(0) الکثاف ۲۲۰/۳ 


۷۲ 


وحين تسرحون وتحمل أثقالك إلى بلد لم تکونوا بالغيه إلا بشق الانفس 
إن ربک ارء‌وف رحم(۱) ِ. 
آما الأية الثانية فقد جاءت فى معرض التدلیل على قدرة الله تال فى 
الاحیاء والإماتة » وتوجيه نظر الإنسان المستبعد للإعادة بعد الموت » إلى 
و ج ماثل أمام عينيه يحى فيه الله الآأرض ل 
حاة الناس» و آبا آمسکت مان بطنها من النبات ملك هؤلاء 'المسكابرين 
جوعا ' ألا ری إلى سياق الایات ٠كيف‏ ربط الله فيه بين موت ونان 
3 > وین موت الارض و(حاما 7 روا ک أهلكنا قبلیم من القرون 
أنبم ل بم لا يرجعون وان کل لا جمیع محضرون وأبة شم الاارض الممتة 
أحييناها وأخرجنا منها حبا فنه يأ كلون وجعلنا فيرا جنات من تخل وأعناب 
و غرنا فیبا من العيون لا لوا من مره وماعملته أيد.هم أفلا يشكرون(5.. 


إن هذا الموذج للإحياء بعد الوت الذی صدره الله تعال بقوله : 
٠ ١‏ وأية هم » ليصل إلى كاله حين يتحول ات إلى مر حلة من الحياة يكون فيب 
هو المصدر الاصیل لحياة الانسان » حى ليعد ماسواه من مصادر معاشهقى 
13 الذى لا تأر به هذه اماة هذا إلى أنه يمكن عده من القصر 
الحقيق التحقیق » إذا اعتبرنا أن الانعام عرة هذا النبات لاعتيادها عليه 
فى غذاما . فلا حقق‌هذا الغرض من الکشف عن کال‌هذه النعمة وعظم آررها 
المستوجب لشکر المنعمإلا هذا التقدیم» فإذا صاحبه جال الإيقاع فى موسیق 
الفواصل يكون قد اجتمع له الحسن من جع آمرانه . 


ست ایض 


ما تقدم فيه الظرف ف محال الحث على العمل الصا والترغيب فيه قوله 
(۱) سورة النحل ۷-1 (۲) سورة يس 4م - هم 


۷۳ 


تعال : « لن تنالوا لبر حتى تافقو | عاتصون وما تنفقو| من شىء فان الله 
به علي (1) »قدم الظرف « به » على صفة العل ۰ تنبيبا على أن الله يضع مايقدمه 
الإنسان لربه موضعا متميزآً يرقب معه نوايا المنفقين » وطيب أنفسوم با 
مالديهم لیضموا فى يد الله من الصدقات ماهو أهل له » فإن الله طيب لا يقبل, 
إلا طيبا . 


ولعل هذا هو السسر أيضا فى تقدحم الجرور من قوله تعالى : ٠‏ الذين 
يؤمنون بالغيب ويةيمون الصلاة وما رزقنام ینفقون(۲)» . لقد دار جدل 
طويل حول تقدم « ما رزقناهم » على فعله » بين قائل بالتخصيص » وآخر 
یقول بالاهتام . وقد سبق أن قلت : إن التخصيص ضرب من الاهتیام 
وليس مقابلا له » وهف ذا ما تضم من کلام الرمخشری : ( وقدم مفعول 
الفعل(۳) ۰ دلالة على کونه هم »كأنه قال : وخصون بعض الال الحلال 
بالتصدق به(؛) ) فالاختصاص دلیل الاهتمام » ولیس مقابلا له فى نظر 
الزخشری » وقد رفض كثير من المفسرين أن کون التقدم دالا على 
الاختصاص ء معلابن ذلك بأنكل ماينفقه العبد هو عا رزقه الله » فلا يجال 
فيه للتخصيص » واکتفوا بأن یکون الغرض هو برد الاعتناء بشأنالقدم . 
يقول صاحب التحریر والتنویر : ( وتقدم اجرور المعمول على عامله وهو 
و قفون > جرد الاهتام بالرزق فى عرف الناس » فیکون ۴ تدم 
إيذان بأنهم بنفقون مع ما لليزق من المعزة على النفس > کقوله تمالى : 
« ويطعمون الطمام على حبه » مع رعى فواصل الایات على حرف 


النون200 ) . 
(و) سورة آل محران آية ,ب 2١‏ (۲) سورة البقرة آية؟ 
(۳) يقصد الجار وانجرور لاه مفحول فى المعنى . 
)شاف ۱۳۲/۱ (ه) التحرير و انتویر ۴۳۹/۱ 


۷ 


أرى أن التخصيص الذى قال به الزمخشرى ۸ يفم على وجبه.» وأن الذين. 
رفضوه لم يتبينوا مارى إليه من الدعوة إلى تخیر الطيب الاجود من هذا 
الرنق . فالزخشری من القائلين بأن الرزق هو الال الال » على 
خلاف مابقول به أهل. السنة من أنه لا.رازق إلا الله » میم ما.بيد العبد. 
حلالا أو حراما هو من رزق الله : يدل على ذلك قوله : ( وإسئاد الرزق إلى 
نفسه للاعلام بأتهم ينفقون الحلال الطلق الذى بستأهل أن يضاف إلى الله 
ويسمى رزةا(١)‏ ) ٠‏ 

ذا كان مارزقهم الله هو حلالا طلقا فاختصاص بعضه للإنفاق منه. 
ذاهب إلى أن مولاء المؤم:ين ستخرون ماسب مأ بایدیهم وأجوده : 
فيخصونه بالإنفاق » حرصا منهم على فيل البر الإنفاق مما عبون ».وفی ذلك 
من الترغيب فى إنفاق اللجيد مافيه . 


التقدم للتعريض : 

ما تقدم فيه ا للتعريض قوله تعالى «والذین يؤمنون مما أنزل. 
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة م يوة نون(۷)» وهو وجهکان‌الز مخشری 
أول من قال به لتصحيح مذهبه فى دلالة التقدم على التخصيص › لان 
تخصيص مؤمنى هذه الامة بالامان بالآخرة ۳ ا ماهو ثابت منأن آهل 
الکتاب رومنون ها کذ لك ۱ نکان لا بد. من تفسير لا خراجرم من دار ة 
الزمنین بالاخرة » واختصاص ابلسنلین بهذا الامان » فكان جوابه . 
( وفى تقدم الأخرة » وبناء « يوقنون » على « ثم » تعر يض بأهل الکتاب .. 
وبا کانوا عليه من إثباث أمر الآخرة على خلاف حقيقته » وأن قولهم 
ليس بصادر عن [يقان » وأن اليقين ما عليه من آمنبما أنزل لیكوما أنزك. 


من قبلك(۳) ) . 
(۱) اسکشاف ۱۳/۱ (۲) سورة البقرة آية ) 
) ع),الكشاف NPY‏ ۱ 


Yo: 


العدول عن التعبير بالإيمان إلى الإيقان هو الذى أوحى إلى الزمخشرى 
شکر ته عن التعريض» فا امان : الثقة » وإظبار الخضوع وقبولالشريعةذ١)‏ 
والاتقان :العل بالثىء وتحققه(0) فأهل الکتاب أظبروا الخضوع وعلبو| 
الاخرة » ولكنهم لم يصلوا إلى مرحلة اليقين والتحقق ما علبوه » فکان 
إعانهم على ألساتهم أ كثر ما هو فى قلويهم ؛ فلو أن إيمانهم هذا كنان عن 
قناعة ويو دام إلى الإيمان برسل الله جیعاً» ول افرةوا بين كتب 
الله ورسله . 

لقد كان حس الزغشرى م‌هفا » وتسمعه همس الكلات دقيقا » 
وعرنه باسح !شار ات‌السیاق بصيرة , فقد وقع قبل هذه الفاصلة ما بوطیء لهذا 
التعريض بأهل الكتاب » وهو قوله تعالى « والذین يؤمنون ما آنزل إليك 
وما أنزل من قبلك » فان فيه راحة تعریض بایان أهل الكتاب الذين لم 
يؤمنوا با أنزل إليه » فكان انهم بالاخرة لمانا مشوها يلتبس فيه الحق 
بالباطل » فم يعتد القرآن 58 الا مان ۾ لانه لس بنا . إنه قصر مجازى 
يلشر جوأ من البالغة فى عدم الاعتداد بإمان لا ينجى صاحبه حى يحيله 
عدما محضا . 


إن هذا المعنى المتوهج بطفته ماعال به المفسرون التقدم من مثل قول 
أنى حيان : ( وقدم الجرور اعتناء به » ولتطابق الاو اخر(۳) . 

٠‏ عل غرار هذه الابة جاء قوله تعال فا آم الژهنین أن بقولوه رداً 
عل قؤل أهل الکتاب : «کونوا هودا أو نصاری تبتدوا(؛) » : « صبغة 
الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا فى الله وهورينا 
ورنم ولنا أعما لنا ولكم آعمانکم وعن له مخلصون*) » . 


60 القاموس اط مادة أن : 
(۲) السابق مادة یقن . ۰ (۳) البحر المحيط ٩۲ / ١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة أية ۱۳0 (ه) سورة البقرة ۱۳۸ - ۱۳۹ 


فقدم الومنون ٤‏ جو ایهم اجرود و له » فى الفاصلتين ¢ إشعاراً .أن 
عبادتهم ارم عبادة خالصة من شوائب الشرك» وإخلاصهم لريهم لا تكدره 
عقائ/د فاسدة من مثل قول البود «وعزيزأ ن الله» وقول النصارى والمسيح 
ابن الله » فکان. حصر عباد تم وإخلاصهم فى دهم تعر بنا بأهل الكتاب 
الذين يخلطون عبادتهم ودعوام الا خلاصی با يبطلبا من أسباب الشرك . 
- ومن خق مواقم التعريض » وهو ما جعله اين الصائغ دليلا على مخالفة 
الآصل( لتحقيق السجع » قوله تعالى : « ويوم يحشرم جیعاً ثم بقوله 
للملا أهزلاء إيا اكانوا یعبدون(۲) » وقوله : « وبوم تحشرم جميعاً ثم 
تقول للذين آشرکوا مکانکم اتم وشركاقم فزیاسا بنبم وقال شرکازم 
مأ كم إيانا تعسدون20) » . 


فتقدم المفعول « إيا کر » فى سوال الله تعالى من الآية.الآولى» و « إيانا » 
فى جواب الشركاء على فمل العبادة »> وكان الظاهر أن يقال : أهؤلاء كانوا 
بعبدو نكر ؟ وما کنم تعبدوننا »لان نز تخصيص العيادة لا ينی أصلبا ظ 
واستاكار الله تعالى » وكةرم كان بالعبادة لا بتخصيصبا ء وهذا هوالذى 
دفع ابن الصائغ وغيره إلى جمل التقدمم للفاصلة . 

لكئنا حين نقرأ جواب اللاشکه : « بلكانوا يعبدون امن" أكثرم 
بهم مؤمنون » يظبر لنا سر التقديم وما به من الاختصاصء وهو أنهم ۸ 
يعبدوثم عن قناعة وفهم» بل إن مكانوا يستجيبون فى عبادتهم لاهوامم 
وماتوسوس همم به شياطينهم » فو ضرب من التعريض بكذبهم فى دعوام 
عيادة الاک وإنماكانوا بعدون من أغووم ٠‏ وم مامورون منهم بعبادة 
املائ » خاضعون لساطان شيا طينهم > فم الصودون عق عندم > وهذا 
مانبه إليه قول الزمخشرى : ( (عا کم تعبدون الشياطين » حيث آمروع 


(۱) الإنقان ٩٩/۲‏ (۲) سورة سبأ آية .6 
(۳) سورة يونس آية ۲۸ 


أن تتخسذوا لله أنداداً ناطعمتو۱(۵)) . 

وإنك لتلح فى تقریر الله«تغالى لللاتکه والشركاء المعبودين من دونه 
انذر الفضب و الانتقام » حبن رحد هژلاء الشركاء العسودون عادة الغ ركن 
لهم كلا عبادةه لانبم انطلقوا فيبا من شياطيئهم وأهواءهم » فتكيف یقبل 
الله تعالی عبادة رفض قبوطا الاد والاصنام ؟ ۱۱ إنبا صورة الشرله 
القبيخة الشائمة تر سمبا:الدكليات المعيرة عن معاتما بدقة فى مواضعبا من 


النظم سکیم 0 


ومن التعريض بالمكذ بين الذين أنكروا البعث »والنعى على عقوم قوله 
تعالى : « فلینظر الا نسان مم خان خاق من ماء دافق خرج من بين الصلب 
والرائب إنه على رجءه لقادر( "»» لا كان المستبعد باللسة إلى الخاطين هو 
إعادة الخلق لابدرّه » لآن تكرار الخلق أمام أعينهم صيره عادة خن معبا 
عظم الصام له القرآن | إلى النظر فى مادة انا » وهی أبعد ما تکون عا 
استحالت إليه فى صورة إنسان بديع الخان » مما إلى أن من شأنه أن بقدر 
عل هذا الیده هو على مادو نه من الاعادة أقدر فى. العقل » فكان ققدم 
١‏ على رجعه » ما تضمنه من التخصيص نمیا عل عقول المشركين المستبعدين 
للإعادة خصوصا مع إفر ارم بأن اه هو الذى خلقبم » وق ذلك من 
التعريض بعة وهم الى لم تدرك مثل هذه البدهيات الى لا خی على من ديه. 
أدنى تعقل مافيه . 

الدلالة على كال الاست الاستفرا فراق : 


وال تعالى في وص ف آهل إل [لجنة : :دوجوه يومئد ناضرة إلى انظ رة 
تقدم الجرور « إلى ربا » لندل على کال اللذة فى نظر الومنین إلى دم + 


(۱) الکشاف ۱۳9/۲ (۳) سورة الطارق آيةه م 
۳۸( ورة اهمامة آبة ۲ - ۲۳ 


¥۸ 


۳ استغرافیم.ی ألو ازه . ورعبتهم عن. البحول بل . سواه » وهو ما تلسعه 
دلالة التخصیص من قصی نظرم على ربهم؛ وهو لون من القصر الجازیالدى 
ينزل فيه النظر إلى غير اله من لوان النعم فى الجنة مئزلة المعهوم بالقیاس 
إلى جلال ديهم الذى يستغرق الا نظار فلا ترى مادونه» إن أعظم ما يتمناه 
المؤمن فى الجنة هو أن يرى ربه » فإذا ما آنعم الله عليه بذلك عد كل ما رآه 
وراه غير ثىء ؛ وانظر كيف يتعانق هذا التخصيص مع التعبير عن الله بلط 
الب وما ينشره على النظم من معانى الرضا وجلال الانس . 

إن تعليل المفسرين للتخصيص هنا باعتبار تقيبده بوقت النظر » لا فى کل 
ال حوال(۱) لا يعد وأن یکون‌تعلیل صناعةبقصد به تصحيح صورةالقصر » 
حى لا يقال : إن المؤمنين ينظرون فى الجنة إلى أشياءكثيرة ما يسر العين 
وبمتعبا »فيجاب عليمم بأنهذا الحصر فالحظات النظر إلى انهلا فى كل الا وقات 
وهوك تری يذهب با كشفنا عنه منكال الاستغراق فى ذات الله » وبا فى 
الأقصر من التجوز بعدم الاعتداد ما سوى الله تعالى » وذلك مما أجازه 
البلاغيون فيما يسمى بالقصر الادعانى : 

والعجب ما قاله ابن الآثير وناقض فيه نفسه : ( وقد استعمل تقدم 
"اظرف فى اله رأن كثيرا کقوله تعالى : ه وجوه يومئذ ناضرة إلى دما 
ناظرة » أى تنظ ر إلى ربها دون غيره » فتقديالظرف هاهنا ليس للاختصاص 
وإنما ه وكالذى أشرت إليه فى تقد الفعول » وأنه لم يقدم للاختصاص » 
وا قدم من أجل نظم الکلام() ) فبو يفسر التقديم ما يدل على 
الاختصاص »ء وعبارته : « أى تنظر إلى رما دون غيره » قاطعة فى الدلالة 
عليه » ثم يعود فينق صراحة أن يكون التقدم للاختصاص ‏ وإنما هو 
للحافظة على السجع » وكأن القول بالتخصيص يناقض ما يبدف إليه النظم 
الحکے من المع بين تناسب المعانى وتناسب الا لفاظ . 


(1) آنوار اتاد یل ۲۸۳/۸ (۲) امحل لار ۲۱۷/۲ - ۲۱۸ 


۹ 


٠‏ إن إعجاز القرآن يتجلى فى هذه المواءمة الدقيقة بين جال الشکل. 

والضمون » ليتحقق با التناسب بين الفواصلء فى نفس الوقت‌الذی يتحقق' 

فإذا نظرت إلى جمال الموسيق الناببم من التوازن بين القاطم وتو اقب 

فى الروىء خلت أن القرآن عبد إليه وتوخاه » وإذا تأملت العای 
فى الا ذه‌ان 6 ف أى جاب نظرت وفعت على سر من اران الا عجاز 3 


“he 


.0 المراجع 


» الإنقان فى علوم القرآن ال الدين لسیوطی 
ااكتة الثقافية ب بيروت لبنان 1۹۷۳ م 

10 رْ القرآن فى تطور المد رن إلى آخر القرن ا یی 
د . مد زغلول 0 دار لمارف - - الطبعة اقانة ۱۹۱ ام 

» الإعجاز البلاغی د اسة تحليلية راك أهل الع د د مد ید 
أبو موسي - شر مگتبة وهبة . - الطبعة الاولى د. ا AE‏ 
٠‏ الاعجاز بای اقررآن ؛ ود . عاشة عبد الرحن بت اشاطی. . 
دار المعارف - الطبعة ای - بغي تاریخ . 

5 إعجاز الف رآن ‏ أبو كر مد بن الطیپ ای ت . السيد صقر 
دار العارف ۱۳ ۱ 

و [عجاز القر آن و البلاغة النبو, بة . مصطق صاهق ار ای 
دار الكتاب العرى. ۔ بيروت - لبنان بغير تاریخ . ۱ 

* الاتصاف فیما تضبمنه‌الکشاف من الاعبزال ناصر ال 3" المذير 
الاسکندری - مصطق بای ال القاهرة 2۲ ۰ ۱۹۷۲ م . 
» الحز الخط ‏ بو لجان ال ندلفی»دار الفسكر ف لیس الطرعة 

الثانية م. ای ۱ 
+ بدائع الفوائد ‏ ابن قيم ا را دا والنشر 


0 


بغير تاریخ ۱ 


A 


9 


Kı 


0 


۲ 


البرهان فى علوم القرآن - الامام بدر الدين الزرکشی » ت عد 
۳ الفضل إبراهم - دار الجیل - بیروت ۱۹۸۸ م . 

البلاغة الق رآ نية فى تفسير اازحخشری د . عمد مد آبو موسی - مکتبة 
وهبة ‏ القاهرق الطبعة لانة ۱٤۰۸‏ ه - ۱9۸۸ م . 

البيان القرأ نی د . مد رجب الپیوی ۱ 

مع البحوث الإسلامية ۱ ۸ = ۱۹۷۱ م ۲ 


؛ التحرير والتنوير» لیخ مد الطاهر بن ءاشور 


الد ر النونسية - للنشر بغير تاریخ . 


تفسیر أنى السعود القاضی أبو السعود مد , بن عمد الماد - 


نز شرا ابر اث العریی - ييروت - لبنان . - بغير تاريخ . 

التفسير السای للقرآن الكريم - الجزه الااى د . عائشة ء.د الرجن 
بنت الشاطىء ہے دار المعارف - الطعة ألعالاة ب بعر تاریخ . 

تفسير اابیضاوی بحاشية الشباب - ناصر الدبن بنعمر البيضاوى 

دار صادر ۱ با ارو ت بلا تاریخ . ١‏ 

سور اهر [ ن العظم - الامام ان تكس الدمشق - - بلا تاریخ 

۳ المكتية التو فقنة - الحسين - القأهرة بلا تاریخ . 

1 هسر هسیر الفحر الراژی - ۳ الرازی نكر الدين 

دار الفكر للطباعة واللشر والتوزبع ‏ ببروت ‏ لبنان- الطبعة 


7 الوا له ۸۵ تم . 


۱ ۳ 7 


وزرا 


تفسير القرطى _ أبوعيد اله جمد بن . آجد الا نصاری القرطنى 


دار الريان للتراث بلا تاريخ . 
ىسەر الار 8 السید عور رشبد رضا 
الحيئة اللصرية العامة للكتاب ۱۹۷۲ م . 
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حاشية ااسد الشرئف فلل الکشاف.- اليد الققریفه اا 
مصطن البای احلی القاهرة ۱۳۹۲ ه  ۷٣‏ م. 
خاشة الشماب‌غل ۶ تفستين البیضاژی - ۳ الدين اقا ج 


اق ار قاوز بر وش ات بلا تار . ` 


3 


+ 


$ 


ی 
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درة التنزیل وغرقهالتأویل- خطیب»الاسکافی 
دار الافاق الحديثئة ‏ روت بلا تاريخ . " 
دلائل الاعجاز ‏ الامام عبدالقا هر آلجرجانی ت مود شاکز 


,0 کی : 


نشر مکتبة الخائيجى بالثاهمرة - - بلا ا : 


روح العانی في تفسیر القر آن العظم - شراب الدین أرب می البغدادى 
دار یام ارآ ٠‏ آلوری . جح یروت ES‏ ۱۹۸۰ 0 


ند ۰ 


سر الفصاحة - اب‌رسنان ای بشرح و توحیح عبد . ألتمال 


.. ااصعیدی ‏ مكتبة ومطبعة. جمد e‏ كم ۳ القاهرة 


۵۹ م . 


الشیخ عبد الرمن نید ان ولغوية ۳۳۳ ۳۹۵ 
سهد الرازق س اطمکتپن ان لندر يفن ت الطیعة لا ول 
۰ م ظ تر ود ل 
صور البديع س ف الجاع + ی 


3 ماد الفسكر العربی س ألة اهر رن بلا تاریخ . ۰ 


الفاصاة القر! دة گید اليپ تازۍ اج ب مع دل 2 
المكتب الاضللای + بيروت الطبعةالثانية 1۹۸1م . 


مطبعة عسی البای الحلى 55 بلا تأريخ ۲۰4" ال bs‏ 


Af 


و :للفللك الدائر على المثل السار ب ابن لى ال جد يد 
مکتبة اليضةجوص -- الفجالة بلا تاریخ . ۱ 
٠‏ القاموس انحط بحب الاين مد بن شوب الفیروز آآدی 
ت مكتية همق البرراث ».مؤبيسة الرسالةِ ؛ پروت ط ۱۹۸۷۰۲ م . 
۾ الكتاب ‏ سيو ؛ آبو بش عمرو إن عنمان 
الميثة الصرية العامة لكاب ۱۹۷۷ م . 
الیکش اف - جار الله اازخثبري . . 
مصطق الباى الحلى » القاهرة ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۲ م . 
ه لباب التأويل فى معان التغزيل -- الخازن 
“دار المعرفة للطاءة واا شر بروت بلا تاریخ : 
EE‏ تون N‏ پاک 
٠‏ تا دار آلمارف» القاهرة -- بلا تاريخ . ۱ 
': الل السائر ‏ ضياء الدين ان الاثرات د . آحد الوق" وبدوى 
طبانة » مكتية مضه مصر » الفجالة ‏ بلا تاریخ : 
۾ محاسن اتأویل .+ عمد جال الدین القاسمى 
٠‏ فاب إحاء اللكتب العرببة » عهسی البایی إلى ط | د و۱۹ م . 
و احرر الوچیز فی تفسیر الکتاب العزیز » ان عطية ادن 
ت امجلس العلمی بفاس ؛ ۱۳۸ - ۱۹۷۵ م : 
مسال الرازی و آتخون یا - عمد أبو کر لرازی» یت ی 
مكتبة ومطبعة مصطن البانی الخلى ط ۰۱ ۰۱۹۱ 
+ معان القرآن مد ا بو و کزیاهالفراء"- الجزء القالك 
ت . د . عبدالقتاح شبلی» الاستاذ على الجندی ناضف - تن 
العامة لالكتاب ۷۲ ھ.. 
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® 
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» الفردات فى غریب القرآن ‏ الراغب الاصفمانی ت . عد سیدکیلانی 
مكتبة ومطبعة مصطف البانی الحلى » ۱۹۱۱ م . 

3 من بلاغة القرآن - آحد أحمد دوی 
دار :بضة مصر لاطباعة و النشر - الفجالة » بلا تاريخ . 

» تتائج الفکر فى النحو - آبو القاسم عبد الرهن ب عد السپیل 
ت د. عد الا - دار الرياض للنشر والتوزيع بلا تاریخ . 

+ نقد الشعر - أبو الفرج قدامة بن جعفر » ت د . عبد المنعم خفاجی 
مكتبة الكليات الأزهريةء الطبعة الاول ٩۷٩‏ م . 


۱ الفبرس ۱ ۹۹ ۳3 
557 ۲ ۰ ۰۷ 
تقديم الأرض,على البموات. . 5 5 ۱۰ 
تقد هارون على موسى 1 
تمد العيادة على الاستعانة ۱۹ 
تقدم الاخرة على الأولى ۲ 
تقدم. ضف موسی على صحف إبر أهم ۲o‏ 
تقدم البطون على الجلود ۳ 
تقدمم الا ناث على الذ کور وعکسه ۳۸ 
تقدجم الشق عل السعيد ۱ 
ققدم الفجور على التقوی ری 
تعدم الاعی و الظلات والظل ۳4 

ا ص ۳۸ - oV‏ 

تقد الرحمن على الرحم ۳۸ 
تقديم الره‌وف على رع 4٠‏ 
#قديم السميع على العلم 47 


AY 


ال موضوع 
تعديم العا ؟ ر على العلم 
تدم العليم على الحكي وعلكسه 
تقديم اأرحم على SEN‏ 
قم ار سول على لني 
مدرم العلى على الک 
تقديم الحفيظ على العام 


تس دمم امود ص ۵۸ - :۸ 


بن التخصيص و الا هیام 
آغراض التقدم فى القیود 
زيادة التقر بع 

التشديد فى الوعيد 

التلببه على خطر المقدم 
التقدم للترغیب 

ااتقد مم للتدر يض 

الدلالة على کال الاستغرإق 
اار أجع 


رقم الایداع ۱۹۹4/۳۲۱۷ 
بثاریخ ۱۹۹4/۱/۲ 
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